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المقدمة

كتبت ابحاث كثيرة ، بعضها على درجة كبيرة من الاهمية ، استهدفت الافـادة مـن   

معطيات العلم الحديث لتعزيز الايمان باالله ورسالاته عموماً وبالاسلام وكتابه الكريم على وجه 

ن مارست الاسلوب نفسه بهذا القدر او كما ان عدداً من التفاسير المعاصرة للقرآ.. الخصوص 

التي اريد بها ادراك بعـض الجوانـب   ) التطبيقية(هذا فضلاً عن عدد من المحاولات .. ذاك 

في ) الكمبيوتر(المعجزة في القرآن ، كتلك المحاولة التي قام بها عالم مصري باستعمال جهاز 

.سرون التعامل مع مطالع السور التي اختلف حولها الدارسون والمف

وقد اتخذت تلك الابحاث والمحاولات اتجاهات سياسية ثلاثة تمثل اولها في تفحـص  

البنية الدقيقة المحكمة للكون والعالم والحياة على ضوء كشوفات العلم الحديث ،وتأكيد القـول  

لايمكن ان يتحقق الا على يد قدرة مريدة مدبرة ومتفردة هـي االله  ) البنائي(بان هذا الأعجاز 

  لموريسـون ،  ) العلـم يـدعو للايمـان    ( وهذا مانجده في ابحاث عديدة من مثل . انه سبح

  لأحمـد زكـي   ) مع االله فـي السـماء  (لجماعة من العلماء ، و) االله يتجلى في عصر العلم(و

... وغيرها 

وتمثل ثاني تلك الاتجاهات في شرح وتحليل مجموعة الاشارات القرآنية الـى هـذا   

والقرآن الكريم يعود المرة تلو المرة لكـي يؤكـد هـذه    .. العالم والحياة الاحكام في الكون و

الحقيقة الكبيرة الخطيرة ويدعو الانسان الى التمعن فيها وادراك ابعادها التي كادت لبـداهتها  

.. !! ووضوحها ان تغيب عن العيان 

يـدة ،  وأما ثالث الاتجاهات واكثرها ارتباطاً بالموضـوع فيتمثـل بالمحـاولات العد   

الخصبة لتفسير الآيات ، والمقاطع القرآنية التي كشفت عن عدد من الحقائق   فـي الكـون   

بقادر على الكشف عنها ، وجاء العلم أخيراً لكي يـزيح  والعالم، ماكان الانسان يومها  والحياة

 ونستطيع ان نعثر على نماذج. عنها النقاب ويؤكد باساليبه الخاصة صدق المقولات القرآنية 

عبد الرزاق نوفل ونـديم الجسـر ومصـطفى محمـود     : للأتجاهين الاخيرين في مؤلفات 

.. ووحيد الدين خان ومحمد قطب ومحمد رشيد رضا وطنطاوي جوهري وموريس بوكـاي  

...وغيرهم 

ونريد في  هذا البحث الموجز ان نقدم اجابة تتميز جهد الأمكان بقدر مـن التنظـيم   

شمولية في نفس الوقت ، عن السؤال الملح في هذا المجال ، وماهي وبال) المدرسي(الاكاديمي 

طبيعة العلاقة بين القرآن والعلم ؛ ماهو موقف القرآن من العلم بصورة عامة والعلم الحـديث  

بشكل اخص ؟ وبعبارة اخرى ، ماهي أبعاد المسألة العلمية في المنظور القرآنـي ، ومـاهي   

ظور العلمي ؟ابعاد المعطيات القرآنية في المن



ان الانسان المعاصر اليوم بأمس الحاجة الى يقين ديني يعيد اليه وحدتـه الضـائعة    

هي اليوم ) الحقائق العلمية(ومادامت القناعة المبنية على .. وسعادته المفقودة وأمنه المسلوب 

ر الكبيـر  دام كتاب االله يمنحنا هـذا القـد  من اكثر القناعات فاعلية للتحقق بهذا اليقين ، وما

نتحـرك  المعجز من هذه الحقائق التي راحت تتكشف عقداً بعد عقد وقرناً بعد قرن ، فلماذا لا

على ضوء هذه المعادلة المؤكدة لأنقاذ الانسان المعاصر من ورطته بفقدان اليقين ؟

والطالب في مؤسساتنا المدرسية والاكاديمية في حاجة اكثر الحاحـاً لأدراك طبيعـة   

ن دينه الذي ينتمي اليه وبين العلم الحديث الذي يمثل مساحة واسعة من ممارسـات  العلاقة بي

بأمس الحاجة الى معرفة المواقف المتبادلة بين القرآن الكريم وبين الرؤية .. عصرنا الراهن 

.العلمية من اجل ان يزداد ايماناً وأصالة وتوحداً 

لامسؤول ، مستهدفاً احداث وما يحدث يتحرك للأسف بأتجاه مضاد ، غير علمي ، و

انتشار خرافـة  : قطيعة تربوية وتثقيفية ين العلم والدين تؤول الى هدفين كلاهما سيء ممقوت

..الالحاد ، وتعميق الازدواجية النفسية بين العقل والروح 

انه ما من كتاب مدرسي او مؤلف جامعي ، ما من مجلة  او صحيفة او موسـوعة ،  

او نشاط اعلامي ، الا وهي تتحرك وفق هذا الاسلوب النكـد الـذي   ما من ندوة او محاضرة 

يسعى متعمدا او غير متعمد ، الى تدمير شخصية الانسان المؤمن وتفكيكها ، وكأن هناك قوى 

يستطيع احد ان يرفض لها  طلبا ، تدفع الاقلام والالسنة ، او تأمرها ، بتأكيـد هـذا   خفية لا

.المصير المحزن 

سـماوية  ) المنحرفـة (لموقف مبررا ازاء التعامل مع معطيات الاديان قد يكون هذا ا

ازاء ) منهجـي (نجد فيها أيما اهتمام جاد بالعلم ، ولا اي موقـف  كانت ام وضعية والتي لا

ولكن الامر يختلف تماماً مع القرآن الكريم الذي . الكون والعالم والحياة يتسم بقدر من العلمية 

بكافة ابعادها ، يؤكد عليها مراراً وتكراراً ، ويدعو  -كما سنرى  -يحتضن المسألة العلمية 

.الى اعتمادها من اجل تحقيق كلمة االله في العالم كي لاتكون فتنة ويكون الدين الله 

هذه الصفحات سوى محاولة متواضعة ، ضمن محاولات عديدة بذلها كثير مـن  وما

وقد تعمدت ان أنسقها بالشكل الذي يجعلها اقرب .. الكتاب والباحثين بصدد تأكيد هذه الحقيقة 

يستهدف التعامل مع الطالب في المدرسة او الجامعة بأكبر قـدر  ) مدرسياً(الى ان تكون كتاباً 

ستقراء وتنسيق الحقائق العلميـة  اولعل هذا ، فضلاً عن القيام ب. ممكن من التنظيم والتركيز 

.الجها هما اهم مافي المحاولة من جديد في القرآن وفهرستها وفق الموضوعات التي تع

فعسى ان يتاح لهذه الصفحات خدمة مافي المؤسسات المذكورة ، وعسى ان اكون قد 

.توخيته من كتابتها وفقت لبعض ما

...لم يعلم  الله ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما -أولاً وآخراً   -والحمد 

عماد الدين خليل : الموصل                                              



ملاحظات

، يجـد  ) العلم(ان الذي يقرأ كتاب االله بتمعن ، في محاولة للألمام بطبيعة موقفه من 

نفسه امام حشد من الآيات البينات  ممتدة وفق ابعاد اربعة توازي المسألة العلمية في اتجاهاتها 

م وآفاقه واهدافه فيما يعرف بفلسفة العلم ونظريـة  كافة يتناول اولها مسائل تتعلق بطبيعة العل

المعرفة ، ويتناول ثانيها منهج الكشف عن الحقائق العلمية المختلفة ، ويعرض ثالثها لمجموعة 

وبخاصة الطبيعة والجغرافية وعلوم الحياة ، . من السنن والقوانين في مجالات العلم المختلفة 

، ويدعو رابعها لاستخدام هذه السنن والقوانين ، التي فيما يسمى بالعلوم المحضة او الصرفة 

كشف عنها منهج تجريبي في البحث ، من اجل ترقية الحياة وتنميتها علـى طريـق خلافـة    

) .التقنية(الانسان لأعمار الارض ، فيما يعرف بالعلوم التطبيقية 

ود احـدها الـى   وما من شك في ان هناك ارتباطاً وثيقاً ومحكماً بين هذه الابعاد ، يق 

" : فالفلسفة تحلل اهداف العلم ، والمنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقـائق  " الآخر ، 

السنن والنواميس التي تحكم الكون والعالم والحياة وتحمي صيرورتها الزمنيـة ذات النظـام   

ها من التي يتمكن ب) المعادلات(-بدورها  -وهذه السنن والنواميس تمنح الانسان .. المعجز 

ان يدخل الى صميم التركيب المعجز هذا لبنية الكون والعالم والحياة من اجل اعتمـاد تلـك   

العلمية ، تمضي بالحضارة البشرية قدماً صـوب  ) التطبيقات(السنن والقوانين لتنفيذ قدر من 

الاحسن والارقى ، وتتيح للأنسان التحرر من شد الضرورات لكي يكون اكثر قدرة على رفع 

الى فوق ومحاورة السماء وتلبية حاجاته الروحية التي بها يتميز الانسان عـن سـائر    رأسه

.في العالم ) العمرانية(الخلائق ويتمكن من تنفيذ اكثر امتداداً لمقتضيات خلافته 

، كما هو معروف تمامـاً ،  ) علميا(صحيح ان القرآن الكريم ماجاء لكي يكون كتاباً  

كتاب جغرافية او تأريخ او اي من حقـول المعرفـة المتنوعـة ،    جاء لكي يكون كما انه ما

) علمية(ير وصحيح ان الحاح بعض المفكرين المعاصرين على تحميل آيات االله معان ؛ وتفاس

، قد دفع بعضهم الآخر ، وبرد فعل يتميز بالالحاح نفسه ، الـى نفـي ان   لم تقصد اليها البتة 

.ية تكون للقرآن أية صلة بأيما حقيقة علم

فان الامر الذي لاريب فيه هو ان كتاب االله عالج مسألة العلم بطريقة مركبة تمتد الى  

.يقبل لجاجة او انكاراً لاكافة الابعاد بما

يولد رد فعل خاطيء يساويه في المقـدار   -كما هو معروف  -ان الفعل الخاطيء  

في تحويل القرآن الكريم الى كتاب  ويخالفه في الاتجاه ، وهكذا فان مبالغة طائفة من المفكرين

رياضيات وفلك وطب وتشريح ، دفع طائفة اخرى الى وضع جدار عازل بين القرآن وبـين  



المعطيات العلمية ، وكأن كتاب االله جاء لكي يخاطب الانسان بمعزل عن العالم الذي هيء له 

نا الرؤية الصـحيحة  ان هذا التضاد المتطرف يجب ألا يضيع علي.. والكون الذي يتحرك فيه 

  لموقف القرآن من المسألة العلميـة ، وهـو موقـف واضـح ومحـدد مـن ايـة زاويـة         

دائم في قلب العالم والحياة والكـون ، يعـايش   ) حضور(ان القرآن يظل في حالة ... نظرنا 

..ونواميسها ، ويحدثنا عنها  سننها

لـم وتتوازيـان ، لا ان   وانه لأمر بديهي ان تتعانق معطيات القرآن ، ومعطيات الع 

،  جل وعلاذلك ان مصدر العطاء واحد ، وهو االله.. تتضادا وتقوم بينهما الحواجز والجدران 

كـل  : قل{خالق الكون والانسان وباعث الأنسان .. صانع السنن والنواميس ومنزل القرآن 

نزول القرآن ، ليس هذا فحسب ، بل ان الانسان باعتباره معنياً بصنع السنن و }من عند االله 

الانسان بما انه المستخلف في هذا العالم ، واليد التي تسعى لأعماره وترقيتـه ، كمـا تؤكـد    

المباديء القرآنية ، يقود الى هذا اللقاء الأكيد بين كتاب االله وسننه في هذا العـالم ، اذ كيـف   

 -تحـرك، ابتـداء  يستطيع الانسان ان يؤدي دوره ، في اطار تعاليم القرآن وشرائعه، ان لم ي

؟ ..!لفهم هذا العالم والكشف عن سننه ونواميسه 

في الاسلام، على خلاف عدد من المذاهب والاديان، ينبثق اساسا ) الحركة(ان مفهوم  

الروح والمادة، الطبيعة ومـاوراء الطبيعـة، الارض   : من هذا التناغم والتلاحم بين الثنائيات

اد اي طرف من اطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود والسماء، العلم والايمان ، وان افتق

.الى الفوضى والضياع، وسوف يجرد دين االله من القدرة على الحركة والانتشار 

هنا، بصدد الحديث عن الموقف من العلم ، يبدو اكيداً ذلك التناغم والتلاحم يـن  وها 

رؤية الابعاد الشـاملة لكـل مـن      يمنعنا منلكن ذلك لا.. كتاب االله وحقائق العلم ومعطياته 

العلميـة ذات  ) بالحقيقـة (-القرآنية ذات المصدر الآلهي ، ومايمكن تسميته مجازاً ) الحقيقة(

فثمة خط فاصل، نظراً لتغاير المصدرين، يمتد بين العلم الآلهي والعلـم  .. المصدر البشري 

الكـريم يتضـمن حقـائق     العلم الآلهي الذي يمنحنا بعض معطياته في القـرآن ... البشري  

ومسلمات مطلقة لايأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها ، بينما تظل معطيات العلم البشري 

..أسيرة نسبيتها وقلقها وتحولها 

ي العلم البشري ما من حقيقة نهائية ، والعلماء الكبار انفسهم ، بعد قضـاء اعمـار    

مجـرد   ان معطيات العلم.. تهوا الى هذه النتيجة كاملة في ساحات المختبر وبين اجهزته ، ان

.قد تخطيء وقد تصيب ، وان كشوفاته هي وصف للظاهرة و ليست تفسيراً لها ) احتمالات(

ولم نعد نلقن الآن . لقد اصبح العلم شديد الحساسية ومتواضعاً نسبياً : " يقول سوليفان 

ان عددا من .. اب المعرفة عن الحقيقة ان الاسلوب العلمي هو الاسلوب الوحيد الناجح لأكتس



رجال العلم البارزين يصرون بمنتهى الحماس على حقيقة مؤادها ان العلم لا يقدم لنا سـوى  

  معرفة جزئية عن الحقيقة ، وان علينا لذلك ان لانعتبـر ، او يطلـب الينـا ان نعتبـر كـل      

  لتـي يظهرهـا   ان الحماسـة ا . شيء يستطيع العلم تجاهلـه مجـرد وهـم مـن الاوهـام      

 رجال العلم هؤلاء فيما يتعلق بفكرتهم القائلة بان للعلم حدوداً ليست مما يثير العجب في حقيقة

. )1(!! "الامر 

في الفيزياء لانعرف عنـه شـيئاً    -يقصد الكهرباء  -لقد قبل جسم جديد : " ويقول 

 ـ  Mathematicl Structureسوى بنيته الرياضية  ت تـدخل فـي   وقد بدأت منذ ذلك الوق

ووجد ان هذه الاجسام تلعب دوراً يماثل بالضـبط ذاك  . الفيزياء اجسام اخرى بنفس الشروط 

لقد اصبح الآن واضـحاً ان  . الذي تلعبه الاجسام القديمة فيما يتعلق بتشكيل النظريات العلمية 

  بـل تكفـي   معرفة طبيعة الاجسام التي نتحدث عنها لم تعد مطلباً لازماً بالنسبة للفيزيـاء ،  

وقد جرى التحقـق الآن مـن ان   . معرفة بنيتها الرياضية وهذا بحق هو كل معرفتنا  حولها 

معرفة البنى الرياضية هي كل المعرفة العلمية المتوفرة لدينا حتى فيما يتعلق باجسام نيـوتن 

، )2("المألوفة ، وان اقتناعنا باننا نعرف هذه الاجسام بصورة قريبة مـاهو الا مجـرد وهـم    

لماذا يترتب على الانسان ان يفترض بان الطبيعة يجب ان تكون شيئاً يسـتطيع  : " ويتساءل 

.)3("مهندس القرن التاسع عشر ان يستحضره في ورشته ؟ 

عادوا ان العلماء التجريبيين ): " عقائد المفكرين في القرن العشرين(ونقرا في كتاب 

المادة من كهارب  والحركة والضوء وكل مافي عالمالى القوانين الطبيعية التي تحكم الحرارة 

اما القائمون بهذه التجربة فقد كانوا . وذرات فوجدوا ان لها قانوناً واحداً هو الخطأ والاحتمال 

البولـوني   Max Plankبلانـك   ماكس: ثلاثة من اقطاب العلوم في مطلع القرن العشرين 

 A. Schrodingerشـرودنجر   ويـن الالمـاني وأر  W. Heisenbergوورنر هايزنبرج 

، وسـنة   1918في العلوم الطبيعية عن سنة ) نوبل(النمسوي ، والأولان منهم صاحبا جائزة 

، والثالث مكمل النظريات التي اشتهر بها الأولان ، وحجة لاتعلو عليـه حجـة فـي     1932

اعدة من قواعـد  في اية ق -يقول هايزنبرج  -ان التجربتين .. مسائل الطبيعيات على العموم 

تأتيان بنتيجة واحدة بالغاً ما بلغ المجرب من الدقة وبالغاً ما بلغ المسبار من العلم الطبيعي لا

.)4("الاتقان 

لقد بحثنا حتـى  : " ، بقوله) حدود العلم(ويختتم سوليفان الفصل الثالث القيم من كتابه 

وقد رأينـا كيـف أدت   . ل الحقيقة الآن في حدود العلم بأعتباره اسلوباً لأكتساب المعرفة حو

لقد جعلت الفلسفة . الحساسية الجديدة للعلم الى الاقرار بان ادعاءاته السابقة قد بولغ فيها كثيراً 

وبهذا العمل فقد جرى استبعاد جميـع  . المبنية على العلم من المادة والحركة الحقيقة الوحيدة 



العناصر التي تحمل ، كما يتـراءى لنـا ،    هذه. العناصر الاخرى الواقعة في مجال خبراتنا 

المغزى الاكبر والتي تجعل الحياة في النهاية جديرة بأن تعاش قد جرى استبعادها على انهـا  

يمكن ان يقنعها اي شيء اقل ان دوافعنا الدينية لا: " ثم يخلص الى القول.. " . محض اوهام 

اد هو بالضبط ماجعلته الفلسفة القديمة امراً وهذا الاعتق. ن للحياة مغزى خارقاً أمن الاعتقاد ب

مستحيلاً وهكذا يمكننا ان نستنتج ان الاهمية الحقيقة للتغيرات التي حصلت في العلوم الحديثة 

ليست في قدرتها المتزايدة على دفع عجلة تقدم الانسان ، بل في تغير الأسـس الميتافيزيقيـة   

.)5("التي تقوم عليها 

لة اخرى بصدد العلاقة بين العلم والدين ، ان العلم الحديث لم يعد وهذا ينقلنا الى مسأ

يرفض الحقيقة الدينية او يشكك فيها ، كماحدث في القرون السابقة ، وهو يعترف بان ليسـت  

بامكاناتـه   -ثم يعود لكي يؤكـد  .. له الكلمة النهائية في موضوع هو اكبر من حجمه بكثير 

نحن جردناها من بعدها الكبير الذي تستحق ان تعاش اذا مالاان الحياة البشرية  -المحدودة 

ذلـك هـو   .. يعود العلم لكي يتعانق مع الدين ويتوظف لديه .. يتجاوز حدود المادة والحركة 

الانقلاب الكبير الذي شهدته فلسفة العلم المتمخضة عن الكشوف الاخيرة في مجـال البحـث   

.ة عمل الدماغ البشري العلمي ، وبخاصة الطبيعة والذرة وطريق

ان الكشوفات العلمية الاخيـرة حطمـت جـدار    .. وثمة مسألة اخرى لاتقل خطورة 

، وأطلت وهي تتوغل في صميم الذرة على عالم الروح الكامن في بنية العالم وتركيـب  ادةالم

 ـ .. الاشياء  ي ان العلم يلتقي هاهنا مع الدين ، مرة اخرى والحقائق كثيرة ، وقد ناقشـناها ف

ان بعـض  .ويكفي هنا ان نشير الى بعضها ) .. حدود العلم: قراءة في كتاب سوليفان(كتابنا 

كترونية التي تشكل بنية المادة ، كما هو معـروف حتـى الآن   لالعلماء يرون ان الموجات الا

من غير وجود مادي مهما كان   Waves of Probabilityيمكن ان تكون موجات احتمالية 

ويتفق علماء آخرون مثل ادينغتون وجينز على ان الطبيعـة النهائيـة   . )6(نوع هذا الوجود

Ultimate Natural ان مادة العـالم  : " ، وفي هذا يقول ادينغتون ) 7(للكون هي طبيعة عقلية

ان المادة العقلية ليست منتشرة عبر المكان والزمان ، بل ان المكان " ويردف" هي مادة عقلية 

نفسها  خطط الدوري الذي هو في نهاية المطاف مشتثق من المادة العقليةوالزمان جزء من الم

أما جينز فيذهب مسافة ابعد ، ويعتبر العالم كله طبيعة عقلية كاملة ، بل يجعله فكرة فـي  " . 

.)8(ذهن االله

وأحدث النظريات التي طرحها عدد من كبار العلماء في مطلع السـبعينات ونشـرت   

، تقـول بالمقابـل او المعـادل اللامـادي     ) 9(العلم والحياة الفرنسيةخطوطها العريضة مجلة 



للتراكيب المادية في البنية السديمية والذريةعلى السواء وانه ما من الكترون ، اوبروتـون ،  

.مادية اونيوترون ، اوجسم كوني كذلك ، الا وتتواجد قبالته معادلاته اللا

ة حداثة تقدم تأكيداً أشد على تهافت الماديـة ،  ومعنى هذا ان اكثر النظريات الفيزيائي 

  وتشير بلسان العلم المختبري ومعادلاته الرياضية المركبـة الـى التواجـد الروحـي فـي      

  وأننا لنقف هنـا خاشـعين امـام واحـدة مـن جوانـب       . الكون ، وفي صميم الذرة  قلب

الكون والـذرات للخـالق    )تسبيح(الاعجاز القرآني ، تلك المجموعة الكريمة التي تحدثنا عن 

  :العظيم

}يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَرو اتاومي السا فم لِلَّه حب10(}س(.

}   حـبسإِلا ي ءشَـي نم إِنو يهِنف نمو ضالأَرو عباتُ الساومالس لَه حبتُس

.)11(}سبِيحهمبِحمده ولَكن لَا تَفْقَهون تَ

} هيفَتخ نلَائِكَةُ مالْمو هدمبِح دعالر حبسي12(}و(.

} كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيضِ والْأَرو اتاومي السف نم لَه حبسي اللَّه أَن تَر أَلَم

) 13(}ما يفْعلُون علم صلَاتَه وتَسبِيحه واللَّه عليم بِ

} يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبس14(}ي(

} رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرس15(}....و(

.)16(}راقإِنَّا سخَّرنَا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشْ{

ولِلَّه يسجد من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها وظلَالُهم بِالْغُـدو و {

.)17(}الْآصالِ 

أَولَم يروا إِلَى ما خَلَقَ اللَّه من شَيء يتَفَيأُوا ظلاَلُه عن الْيمـينِ والشَّـمائِلِ   {

ولِلَّه يسجد ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة ) 48(ه وهم داخرونسجدا لِلَّ

مهلَائِكَةُ والْموونتَكْبِرس18(}لَا ي(

}     سالشَّـمضِ وـي الْـأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي اللَّه أَن تَر أَلَم

)19(}... مر والنُّجوم والْجِبالُ والشَّجر والدواب والْقَ

}تُونقَان ضِ كُلٌّ لَهالْأَرو اتاومي السف نم لَه20(}و(.

.)21(}والنَّجم والشَّجر يسجدانِ  {



بالِ فَأَبين أَن يحملْنَهـا  إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِ{

.)22(}وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا 

هنا لايقتصر على كون الذرات والأجسـام الفضـائية   ها) السجود(او) التسبيح(ان 

فقـد  . ه وتسجد لأرادتـه  تخضع للنواميس التي وضعها االله فيها ، فهي بهذا تسبح االله سبحان

هو ابعد من هذا واقرب الى مفهوم التسبيح الحر والتقديس الواعي ، ان هـذه  يكون هنالك ما

نسـتطيع اسـتيعاب   عي الـذي لا الموجودات تمارس تسبيحها وتقديسها بالروح ، وربما بالو

، كمـا  " دة عقلية ان مادة العالم هي ما: " ، وان هذا ليقودنا ثانية الى مقولة أدينغتون ماهيته

!!.}تفقهون تسبيحهم ولكن لا {: يقودنا الى الآية الكريمة 

.. ان ادراك الطرائق التي تعمل بها الذرات والاجسام لمما يصـعب تحقيقـه   ! حقاً 

ومهما تقدم العلم وخطا خطواته العملاقة فسيظل جانب من اكثر جوانب التركيب المادي بعيداً 

.تعصيا على البوح بالسر المكنون عن التكشف النهائي ، مس

ومهما يكن من أمر ، فهاهو العلم الحديث ، في كشوفاته الاخيرة يؤكد على الحقـائق  

:الاساسية التالية

ليس بمقدور العلم الحديث ان ينفي .. ليس بمقدور العلم التوصل الى الحقائق النهائية 

من يجهله ليس اقل حقيقية ما.. حجماً منه  الدين او أيا من الخبرات الانسانية اللامادية الأكبر

!! معطيات العلم نفسه 

يؤكد بالمقابل اهمية التجرية الدينية وضرورتها للحياة البشرية ، ويكشف العلم عـن  

.. البطانة الروحية للعالم فيلتقي ثانية مع الدين 

يق على تلك لكي تقطع الطر: " ان الكشوف العلمية الحديثة جاءت ، كما يقول سوليفان

لقد فعلت هذا . ماهو الامجرد وهم ) الدينية(المناقشات التي قامت لتثبت ان أياً من التفسيرات 

يعالج الا ناحية جزئية من الحقيقة ، وانه لايوجد ادنى سبب يبـرر  عندما اظهرت ان العلم لا

.)23(.. "يجهله العلم ، او يتجاهله هو اقل حقيقة مما يعرفه الافتراض بان كل ما

اذا كانت آيات القرآن ومقاطعه تتضمن حقائق ومسلمات : ثمة تساؤل يفرض نفسه هنا

مطلقة لايأتيها الباطل من بين يديها ولامن من خلفها ، بينما تضل معطيـات العلـم أسـيرة    

نسبيتها وتغيرها وقلقها وتحولها ، فكيف يلتقي المطلق بالنسبي ، والكلي بالجزئي ، والشـامل  

؟ وهل يصح ان نفسر بعض آيات القرآن على ضوء نظرية اوكشـف علمـي قـد    بالمحدود 

يتعرضان في اية لحظة للتشكيك والنقض ؟ ألا يقود هذا الى نوع من التشكك والتناقض يمتـد  

.الى صميم المعطيات القرآنية نفسها ؟



سيقودنا الجواب الى استقراء القرآن نفسه لتفحص الابعاد الاربعة التي تنـاول مـن   

لالها مسألة العلم هذه كما رأينا ، والتي تشكل موضوع هذا البحث الموجز ، وسنضـطر ،  خ

بين الحين والحين ، الى اعتماد مقاطع وفقرات سبق وان التقى بها القاريء في كتب اخرى ، 

، لانها اذ وردت هناك متفرقة لخدمة سياقات منهجيـة  ) التفسير الاسلامي للتأريخ(وبخاصة 

ا تأتي هاهنا كضرورة  لأستكمال الصورة عن الموضوع الذي بين ايدينا ، كما فانه.. اخرى 

  ..سنضطر احياناً اخرى الى مجرد الاحالة تجاوزاً للتكرار 

اهداف العلم والمباديء الاسلامية الأساسية

تعنى فلسفة العلم بتفحص وتحليل الاهداف التي يسعى لتحقيقها وطبيعـة ارتباطاتهـا   

.الحضارية من جهة وبرؤيته للكون والحياة والعالم من جهة اخرى  بأنشطة الانسان

) ضرورة(وعلى ذلك يبدو البحث العلمي ، ومناهجه التجريبية في الكشف والتطبيق  

.او امراً ثانويا ) كمالية(من ضرورات الحياة الاسلامية ، وليست مسألة 

وبطبيعة مهمتها فـي العـالم    ذلك انها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط الجماعة المسلمة 

.وبعقيدتها الشاملة عن الكون والحياة والعالم والانسان 

ان نضع بين ايدينا على عدد من المباديء الأساسية في الحيـاة   -هناها–ونستطيع  

والرؤية الاسلامية ، تحتم اعتماد طرائق العلم ومناهجه ، والافادة من السنن والنواميس التـي  

.ائق التي تصل اليها والتطبيقات التي تتمخض عن هذا وذاك تكشف عنها الحق

هذه المباديء وتأكيد عناصر تلك الرؤية ) تعزيز(تحتمها لأنها تسهم اسهاما اكيداً في  

الشاملة ، وتساعد على السير بها صوب مزيد من التنفيذ في ارض الواقع والتحقق في مجرى 

. الفعل الحضاري 

)مبدأ الأستخلاف(

الذي يطرحه الأسلام في كتاب االله وسنة رسوله عليـه الصـلاة   ) الأستخلاف(أ ومبد

.والسلام هو واحد من هذه المباديء التي يرفدها العلم ويمكن لها في الأرض 

م مستخلف في العالم ، بعث لتطويره واعمـاره وتـذليل صـعابه    لان الانسان المس 

كون اكثر ملائمة لحياة مطمئنة تعلو علـى  والاستجابة لتحدياته من اجل تسوية ارضيته كي ت

الى  خالقها جل .. الضرورات ، بعدان تتحرر منها ، وتكون اكثر قدرة على التوجه الى فوق 

.وعلا ، دون ان تنكس رؤوسها أو تحني ظهورها ثقل الجاذبية وضرورات الوحل والطين 

  :لكريمان مسألة الاستخلاف في الأرض تتكرر اكثر من مرة في القرآن ا 



}    زِيـدلا يو هكُفْـر ـهلَيفَع كَفَر نضِ فَمي الأَرخَلائِفَ ف لَكُمعي جالَّذ وه

)24(}الْكَافرِين كُفْرهم عنْد ربهِم إِلا مقْتًا ولا يزِيد الْكَافرِين كُفْرهم إِلا خَسارا

رضِ ورفَع بعضكُم فَوقَ بعـضٍ درجـات   وهو الَّذي جعلَكُم خَلائِفَ الأ {

يمحر لَغَفُور إِنَّهقَابِ والْع رِيعس كبر إِن ا آتَاكُمي مف كُملُوبوا إِذْ  {،) 25(}لِياذْكُـرو

روا آلَاء اللَّـه لَعلَّكُـم   جعلَكُم خُلَفَاء من بعد قَومِ نُوحٍ وزادكُم في الْخَلْق بسطَةً فَاذْكُ

ونح{، ) 26(}تُفْل   نظُـرضِ فَيي الْـأَرف فَكُمتَخْلسيو كُمودع كلهي أَن كُمبى رسقَالَ ع

لُونمفَ تَعـفَ     {، ) 27(}كَيكَي لِنَنْظُـر مهـدعب ـنضِ مي الْأَرخَلَائِفَ ف لْنَاكُمعج ثُم

تَعلُون{،) 28(}مونا تَذَكَّريلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَر خُلَفَاء لُكُمعجي{،) 29(}و اللَّه دعو

 نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتالِحلُوا الصمعو نْكُمنُوا مآم ينالَّذ

و هِملي لَقَبونَندبعنًا يأَم هِمفخَو دعب نم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنما لَي

 قُونالْفَاس مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُون30(}ي(.

: مرتبطة بالخيط الطويل العادل من طرفيه ومسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات

العمل والابداع ومجانبة الافساد في الارض ، وتلقي القيم والتعاليم والشرائع عن االله والالتزام 

الجاد بها خلال ممارسة الجهد البشري في العالم ، والعلاقة بين هذين الطرفين علاقة اساسية 

ى الخراب والضياع في الدنيا والآخرة ، ويقود الى متبادلة بحيث ان افتقاد اي منهما سيؤول ال

العمـل  :عملية أستبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر على الامساك بالخيط من طرفيـه  

والجهد والأبداع ، والتلقي الدائم عن االله لضبط وتوجيه هذا العمـل وألأبـداع فـي مسـالكه     

القه كخليقة مفوض عنه لأعمار العالم الصحيحة التي تجعل الأنسان يقف دائماً بمواجهة خ

قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيـره هـو أَنشَـأَكُم مـن الأَرضِ     { 

.)31(}واستَعمركُم فيها

ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري لأعمار العالم ، علـى عـين االله    

  ترد اللفظة بتصريفاتها المختلفة ، فيما يزيـد علـى الثلاثمائـة والخمسـين    وتوجيهه ، ان 

 -الأنسـان   الى ان المحور الأساسي لوجـود  -سلباً او ايجاباً  -موضعاً ، وهي كلها تشير 

على الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياساً عادلاً لتحديد المصير فـي الـدنيا    -فرداً و جماعة 

إن .. الأرضـي   )الأستعمار(و ) الأستخلاف(نسجم تماماً مع فكرتي والآخرة ، وهو موقف ي

  القرآن الكريم يحدثنا ان مسألة خلق الموت والحياة اساساً انما جـاءت لأبـتلاء بنـي آدم ،    



زِيز الَّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا وهو الْع{: ايهم احسن عمـلاً  

 كما يحدثنا في سورة العصر أن موقف الانسان مـن العـالم سـيؤول الـى     ) 32(}الْغَفُور ،

، ويصدر امره الحاسم الى ) الأيمان والعمل الصالح(الخسران بمجرد افتقاد شرطيه الأساسيين 

 ـ{الأمة المسلمة ان تلتزم دورها الايجابي في قلب العالم  ةٌ يأُم نْكُمم لْتَكُنإِلَـى  و ونعد

     ـونحفْلالْم ـمه لَئِـكأُونْكَـرِ والْم نع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ و104(الْخَي(  

}  ـذَابع ملَه لَئِكأُونَاتُ ويالْب مهاءا جم دعب ناخْتَلَفُوا مقُوا وتَفَر ينلَا تَكُونُوا كَالَّذو  

 يمظـتْ لِلنَّـاسِ   {هذه الأمة بأنها (وفي مكان آخر يصف . )33(}عأُخْرِج ةأُم رخَي كُنْتُم

 نُون بِاللَّهتُؤْمنكَرِ والْم نع نوتَنْهو وفرعبِالْم ونر34(}تَأْم(.

وفي مقابل هذا يندد القرآن بكل نشاط او عمل خاطيء من شأنه ان يؤول الى الفسـاد  

الصـالح بالصـبر والـدأب     والى هدم وتدمير المكتسبات التي يصنعها العمـل  في الأرض

وهو من موقفه هذا يسعى الى حماية منجزات الانسان الحضارية ، ووقـف كـل   .. والمثابرة

مايعوق مسيرتها ونموها ، وملاحقة اية محاولة لأنزال الدمار بها من الداخل تحت اي شعار 

 ـ.. كانت    ولَـا تُفْسـدوا فـي الْـأَرضِ بعـد       {:ر مـن آيـة   وهذا واضح بين في اكث

قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد جاءتْكُم بينَـةٌ مـن   { ، )35(}إِصلَاحها 

 مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلَا تَبو انيزالْملَ وفُوا الْكَيفَأَو كُمبر دعضِ بي الْأَروا فدلَا تُفْسو

 يننؤْمم كُنتُم إِن لَكُم رخَي ا ذَلِكُمهلَاحإن القرآن يرفض فـي نظرتـه للمسـألة    ،)36(}إِص

الحضارية أشد مايرفض ، موقف التجزئة والفصل وإقامة الجدران بين مسـاحات التجربـة   

وأن .. وح واحدة وتجري فيها دماء واحـدة  البشرية ، ويرى فيها وحدة حيوية تسري فيها ر

تجزئتها وعزل بعض جوانبها ، خلال العمل ، عن بعضها ، ليس خطأ فحسب ، لكنه مسـالة  

.أن نصل الى نتائج صحيحة  -مسبقاً  -تكاد تكون مستحيلة ، إذا ما أردنا 

، ، ومنحهـا الضـمانات الكافيـة    ) الخلافة(مهام ) تنفيذ(ومهما يكن من أمر ، فان 

وإعانتها على تحقيق اهدافها في التقدم الدائم ، لن يتأتى بدون اعتماد طرائق البحث العلمـي  

ومناهجه للكشف عن سنن العالم والطبيعة ونواميس الكون من اجل الافـادة مـن طاقاتهمـا    

.المذخورة وتحقيق قدر اكبر من الوفاق بين الانسان وبين محيطه 

فـي  لن يكون بأكثر من نظرية أو عقيدة تسـبح   وبدون هذا ، فإن مبدأ الأستخلاف

.الفراغ 



)مبدأ التوازن(

التوازن يـن  : وثمة ذلك المبدأ الاساس من مباديء الحياة الأسلامية والفكر الأسلامي 

.الحاجات الروحية والمادية 

إن مسألة التوازن عميقة في نسيج القرآن بحيث أننا نراها تأخذ اكثر مـن اتجـاه ،    

آمرة بني آدم ان يمارسوها ، ) الزينة(ان احدى الآيات تتحدث عن .. بأكثر من شكل  وتتلبس

لأنسلاخ عن زخـرف  اوأين ؟ عند كل مسجد حيث يؤدي الانسان غاية تجربته في التجرد و

تعقب ذلك دعوة صريحة أيضـاً   }يابني آدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد{الحياة الدنيا 

وكُلُوا واشْربوا ولا تُسرِفُوا إِنَّـه لا  {يبلغ ذلك حد الأسراف الأكل والشرب شرط ألا إلى

 ينرِفسالْم بحقُـلْ   {تلبث التي تليها ان تتساءل بصيغة استنكارية واضحة ، ثم ما)37(}ي

اتبالطَّيو هادبلِع جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نـي   منُوا فآم ينلِلَّذ يقُلْ ه قزالر نم

 ونلَمعمٍ يلِقَو اتلُ الْآينُفَص كَذَلِك ةاميالْق موةً يا خَالِصنْيالد اةي38(}الْح(.

 إن المحرم والمرفوض في الأسلام هو الفاحشة  ، أياً كان مصـدرها ، الجسـد ام   

الجسد بما انه جسد ، والى غرائـزه  ريم او احتقار ابتداء إلى او تح الروح ، وليس ثم رفض

 -ذلك اننا نقرأ في الآية التي تلي!! وحاجاته بما انها غرائز وحاجات تقف في طريق الروح 

قُـلْ إِنَّمـا حـرم ربـي     {نقرأ  -وهذا الأرتباط بين الآيات الثلاث يحمل مغزاه الواضح 

م را ظَهشَ ماحالْفَو  ا لَـمم تُشْرِكُوا بِاللَّه أَنقِّ ورِ الْحبِغَي غْيالْبو الْإِثْمو طَنا بما ونْه

 ونلَما لَا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنلْطَانًا وس لْ بِهنَزوما أكثر الايات التي تستنكر )39(}ي ،

الكثير من الطيبـات التـي أحلهـا االله ،     على بعض اتباع الديانات المحرفة السابقة تحريمهم

وإلا لم كان .. وماأكثر الآيات التي تدعو الأنسان الى استغلال الطيبات دون إفراط أو تفريط 

كُلُّ الطَّعامِ كَـان  {: خلق االله سبحانه لها ، وتفجير خيراتها وتنويعها في انحاء الارض ؟ 

را حائِيلَ إِلَّا مري إِسنا لِبلحهلَى نَفْسائِيلُ عرإِس {، )40(}م  ينالَّـذ كُماءدشُه لُمقُلْ ه

لَو شَاء اللَّه ما أَشْركْنَا ولا آباؤُنَا ولا حرمنَا من {)41(}يشْهدون أَن اللَّه حرم هذَا 

ان الآيتين الاخيـرتين  ... )43(}ه من شَيءلَو شَاء اللَّه ما عبدنَا من دون{، )42(}شَيء

تضعان التحريم الاعتباطي جنبا الى جنب مع الشرك باالله ، وتنعى على اولئك الذين يمارسون 

هذا التحريف بشأن الحقائق الكونية وبحق انفسهم على السواء ، قائلين ان هذا قدر لامفر لهم 



لانساني في الارض ، والشرك باالله هـو اخطـر   ان كبت الغرائز هو تزوير للموقف ا.. منه 

تزوير ، ومن ثم كانت الممارسة البشرية التي تعتمد التزوير مرفوضة في القرآن مهما صغر 

فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنَـا  {اكثر من هذا ، اننا نجد في الآية التي تقول ..حجمها أو كبر 

، ان كبت بعض جوانب الغريزة ، او الحد من اشباعها القـائم  )44(}لَهمعلَيهِم طَيبات أُحلَّتْ

قاعدة من قواعد  -كما قد يتصور البعض -وليس ) عقاب(على ضرورة التنويع يجيء بمثابة 

العكس ، ان احدى كبريات البداهات الدينية التي نتعلمها من القرآن الكريم ، ان على .. الدين 

طعاما وشرابا وجنسـا وان  : العريضة في ميادين الاشباع الغريزي جميعاً الحلال هو القاعدة 

محدودة المساحة ، ضيقتها ، حتى ان القرآن ليعتبر توسيعها بشكل ) استثنائية(التحريم مسألة 

لَا تَقُولُوا و{ ، )45(}وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتراء علَى اللَّه  {:اعتباطي كفرا وافتراءا على االله 

  امرذَا حهلالٌ وذَا حه بالْكَذ نَتُكُمفُ أَلْسا تَصويحذر المؤمنين مـن هـذا السـلوك    .. )46(}لِم

ياأَيهـا الَّـذين    {المنحرف المعارض لطبيعة التركيب البشري الذي صاغه االله وهو أدرى به

.. )48(}ياأَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَـك ؟  {)47(}اللَّه لَكُم آمنُوا لَا تُحرموا طَيبات ما أَحلَّ 

ويبين لهم ان احدى مهام الانبياء الاساسية ، ان يجيئوا دائماً لكي يعيدوا الامور الى نصـابها  

حـوا الطريـق   يجيئون لكي يفت, وهنا في مجال التجربة الغريزية .. ويقفوا بمواجهة التزوير 

العريض امام متطلباتها مرة اخرى  لكي يمضي الانسان المؤمن الى اهدافه الروحية دون ان 

ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحـرم  {، )49(}ولِأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم  {:تعيقه الضرورات 

  كُلُـوا ممـا    {:ء يطرحه القرآن لبني آدم في مواضع كثيـرة  وثمة ندا.. )50(}علَيهِم الْخَبائِثَ

دام قد سخر لنـا  يقودنا الى بديهة اخرى وهي ان االله سبحانه ما)51(}في الْأَرضِ حلَالًا طَيبا 

  الارض بما ينسجم ودورنا في العالم فانه لمن التناقض الفاضح ، المرفـوض فـي الاسـلام    

 -بارادة االله  -تركيبا معينا ، وان تسخر الارض  -من قبل االله  -قطعا ، ان يركب الانسان 

لكي تنصب الحـواجز   -من عند االله ايضا  -لتلبية متطلبات هذا التركيب ، ثم تجيء الاديان 

وتنصب الاسلاك الشائكة  ، بين مطالب التركيب الادمي ، وبيين خيرات الارض ومنافعهـا  

..المسخرة 

مادام انه لاحياة اسلامية بمعنى الكلمة ان لـم يتحقـق ذلـك     ..دام الامر كذلك وما

التوازن العادل بين طرفي التكوين الانساني ، بل في نسيج التكوين الانساني ، بشـكل ادق ،  

ومادام قد اريد للتجربة الاسلامية ان تتحرك على ارض الواقع وتصوغ انسانا متوازنا قـديرا  

فانه لابد من طرائق العلـم  .. متأزم او جانح او مكبوت على الفعل والتغيير والحركة ، غير 

عقيدة اخـرى  نجدها في اي مذهب اوالتعادلية التي لا) الرؤية(وحقائقه وتطبيقاته لتنفيذ هذه 

!!..في العالم بهذا القدر من التخطيط والشمولية والالتزام 



)مبدأ التسخير(

اسي من ملامح الرؤية الأسلامية للكـون والعـالم   الذي هو ملمح اس) التسخير(ومبدا 

ريب اعتماد العلم لتحويله الى ارض الواقع والتحقـق بعطائـه  والحياة والأنسان ، يحتم ولا

..الكريم 

ان العالم والطبيعة ، وفق النظرة الاسلامية ، قد سخرا للأنسـان تسـخيرا ، وان االله   

واحجامهما بما يتلائم والمهمة الاساسية لخلافـة   سبحانه قد حدد ابعادهما وقوانينهما ونظمهما

.الانسان في العالم وقدرته على التعامل مع الطبيعة تعاملا ايجابيا فاعلاً 

ان هنالك آيات ومقاطع قرآنية عديدة تحدثنا عن هذا التسخير للعالم والطبيعة لخدمـة  

بي لـدور الانسـان   الدور الذي انيط بألأنسان في الارض ، وهي تمنحنـا التصـور الايجـا   

الحضاري ينأى كلية عن التصورات السلبية لعديد من التفاسير الوضعية التي جردت الانسان 

من كثير من قدراته الفاعلة وحريته في حواره مع كتلة العالم ، وتطرف بعضـها فأخضـعه   

امر لاراد  اخضاعا كاملا لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانينها الداينمية الخاصة التي تجيء بمثابة

ان الانجـاز  .. له ، وليس بمقدور الانسان الا ان يخضع ويساير ويتقبل هذا الذي تامر بـه  

ان جزء او مسـاحة مـن مكوناتـه    الحضاري ، في منظور هذه المذاهب يجيء وكأن الانس

، وانه ليس امامه الا ان يتشكل وفق مقتضيات مسيرة اكبر حجما من ارادته وأوسـع  فحسب

..ه ومطامحه ونزوعاته الذاتية والجماعية على السواء مدى من قدرات

اننا نشهد عبر معطيات القرآن الكريم صيغة اخرى للعلاقة بين الانسان والعالم تختلف 

صيغة السيد الفاعل المريد الذي سخرت وأخضعت لـه مسـبقا كتلـة العـالم     .. من اساسها 

وسخَّر لَكُم اللَّيلَ{االلهعين  عالم علىوالطبيعة لتلبية متطلبات خلافته في الارض واعماره لل

 ــرالْقَمو سالشَّــمو ــارالنَّهــا{، )52(}وملَح نْــهلِتَــأْكُلُوا م ــرحالْب ــخَّري سالَّــذ ــوهو

وسـخَّر لَكُـم   )32(نهـار وسخَّر لَكُم الْفُلْك لِتَجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه وسخَّر لَكُم الْأَ{ )53(}طَرِيا 

   ـارالنَّهـلَ واللَّي لَكُـم خَّرسنِ ويائِبد رالْقَمو سـرِي     {، )54(}الشَّمتَج يحالـر نَا لَـهـخَّرفَس  

ابثُ أَصيح خَاءر رِه{ ، )55(}بِأَم  و اتاوـمـي السا فم لَكُم خَّرس اللَّه ا أَنوتَر ـي   أَلَمـا فم

ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماوات والأَرض وسخَّر الشَّـمس والْقَمـر لَيقُـولُن    { ،  )56(}الأَرضِ

57(}اللَّه(.

الـذي اعتمـده الأسـلام ازاء    ) الوسطي(والتسخير يقودنا الى الحديث عن الموقف 

...ة المتشنجة ازاءها الطبيعة ومقارنته بمواقف الغربيين المتطرف



لقد تأرحج موقفهم من الطبيعة بين النقيضين ، بلغ التطرف صوب الطرف الخاطيء 

فهم بين خوف من الطبيعة وتعبد لها واستسلام لضـغوطها  .. في كل منهما حدوده القصوى 

..وتحدياتها ، وبين حقد عليها وتحقير لها وخصام معها 

الشمال  هد بهذه النقلة من اقصى اليمين الى اقصىان تأريخ الحضارالت الاوربية ليش

ان الميثولوجيا اليونانية كانت تعج بالآلهة التي اشتقت من عناصر الطبيعة ونحتـت مـن   .. 

في المجلد الثاني من  -على سبيل المثال  -ونحن نقرا . مكوناتها وعبدت من دون االله الواحد 

ديانـة  (هامرتون هذه الفقرات مـن بحـث   . ا  .الذي نشره السير جون ) تأريخ العالم(كتاب 

حيثما وجهنا الطرف ، وبالغا مابلغ بصرنا بعصر ما قبل : " للدكتور لويس فارنل ) اليونانيين

المسيح نجد ان الرجل اليوناني على شيء من شعور الاحتـرام للشـمس والقمـر وللريـاح     

ما بعينه كالشعرى اليمانية مثلا ، المختلفة، بل لعل عددا قليلا من هيئات المجتمع كان يعبد نج

وشعور اليونانيين هذا يبين لنا جلـى  .. وكانوا جميعا ميالين من سويداء قلوبهم لعبادة الانهار 

بيان مراحل الادراك الديني المختلفة ، تلك المراحل التي يمكن ان نميز بينها فنجعلها مراحل 

.سفلى ومراحل عليا 

كان يجتاز مخاضة خطرة تي ينصح بها الغريب اذا ماوربما اظهرتنا عبارة هسيود ال

، على المرحلة الاولى من مراحل هذا الشعور فهذا هـو  ) في الماء المقدس(ان يركع ويبتهل 

اي الشعور بان الماء نفسه هو كائن ذو ادراك ، كائن ) حيوية المادة(الذي كانوا يطلقون عليه 

كانوا اذا تقربوا الى الماء بالقرابين لم يروا  وفي هذه المرحلة. حي والهي من بعض الوجوه 

خيرا من القذف فيه بالحيوان ، ثورا كان ام حصانا ، وهو على قيـد الحيـاة ، ليسـتخلص    

.العنصر الشعوري على النحو الذي يراه 

وعندما اصبح خيالهم اكثر تحديدا كان يستطيع تصور الروح ثاوية في الماء ، نافـذة  

ربما جعل هذا الخيال لتلك الظاهرة ، او هذا الكائن المبهم ، شخصـية  فيه مسيطرة عليه ، و

لاتزال تكبر ثم تكبر حتى تبرز منها آخر الامر شخصية اله من آلهة الانهار له صفات بشرية 

، ور فتكون عقيدة بوجود اله ذي ذاتفهذه هي حيوية عقيدة المادة التي تح. تختلف قلة وكثرة 

ما يبلغ هذه المرتبة ان يترك عنصره المائي فيأتي الى مذبح مقام على ثم يستطيع اله النهر حين

ونجـد صـدى هـذه الطـرق     . شاطئه ينسل ذراري بشرية ويدخل في حياة الناس السياسية 

ونقرأ في البحـث  " المختلفة في تخيل آله الانهار وعبادتها في اقدم منظومات الشعر اليوناني 

ت الطبيعة المسجلة في الآثار الفنية والادبية تدهشنا حقيقة وبأمعان النظر في عبادا" المذكور 

ذات اهمية عظيمة تشير الى اتحاد معين في ادراك القوة الالهيـة التـي تلـوح مـن تبـاين      

الاولي زيوس رب السماء ، ) الآري(الاشخاص تباينا متعدد الصفات ونعني بذلك ان هذا الاله 



ء وحدها بل كان يشمل ايضا الارض بصـفته ربـاً   لم يكن يقتصر سلطانه وافعاله على السما

كـان  : " كما نقرا ... " وكان لزيوس سلطان حتى على البحر واعماقه .. للأشجار والنباتات 

الموقد يعتبر بهذه المكانة من التقديس والسمو ، ربما يسبب هذا الشعور البدائي فيمـا يتعلـق   

غيرة من القربان المخصـص للآلهـة   ولهذا وجب ان تلقى بضع ص.. بعنصر النار السحري 

العليا ، في الموقد بوصفه القوة المركزية الاصيلة للعائلة التي تعيش تحت سقف بيت واحد ، 

.. " .وحينئذ يعمل دافع التجسيد على هذا الاساس فيبدع ربة جميلة عذراء 

 ان الغربيين يدعون انهم يرفضـون الانحنـاء للطبيعـة   : واليوم نشهد موقفا نقيضا 

نقرأ هذا في صحفهم ومجلاتهـم ،  .. ويتمردون عليها ويعدون العدة لغزوها والاجهاز عليها 

نستمع اليه في اذاعاتهم ونشـهده علـى شاشـات تلفـازاتهم     .. كما نقرأه في كتبهم وابحاثهم 

..والموقف اوضح من ان يوثق بنص او شهادة 

أليس ثمـة  ... بالحجارة  من اله يعبد ويتقرب اليه بالضحايا الى شيطان رجيم يقذف

موقف وسط اكثر اقناعا من هذا وذاك ؟

..انه موقف الاسلام ... نعم 

  قـوة فوقيـة قـاهرة     -كمـا رأينـا    -ان الطبيعة في المنظور الاسلامي  ليسـت  

هي خصم عنيد يتوجب غـزوه ولا.. حيلة للأنسان ازاءها الا ان يتعبدها ويسجد لحيثياتها لا

يمكن ان تبرز الطبيعة بصيغة .. عن غثاء التطرف وضبابه وزبده وتشنجه فبعيدا .. وأذلاله 

الارضية التي  -باختصار  -انها .. بالخصم اللدود هي بالقوة القهرية ولالا.. تختلف تماما 

  سخرت للأنسان من اجل ان يتحرك الانسان ويبني ويعمر وينشـيء ويطـور وهـو يتقـدم     

جات الفهم والتعاطف والتناغم والوفاق بـين الانسـان   صوب عالم سعيد تتحقق فيه اقصى در

  ...والطبيعة 

انها علاقة الالفة والصداقة والمحبة والتفاهم والوئام وليست علاقة القسر والارهـاب  

..والتحكم والبغضاء والغزو والتنافس والصراع 

رها انها علاقة وظيفية هدفها تحقيق اكبر قدر من الكشف عن امكانات الطبيعة وتسخي

من اجل خدمة دور الانسان في الارض ، وتحرره من الضرورات ، كي يفرغ اكثر للتوجـه  

..الى االله سبحانه وتعالى 

ونحن نمارس وظائفنا مكرهين احيانا ، فلانبدع ولانضيف ، ولكننا نمارسها احيانـا  

..اخرى برغبة وانسجام فتكون الاضافة والابداع 

الالفة والمحبة والود والتفاهم كيلا ننفر من : ذا النوع ولقد ارادها الاسلام علاقة من ه

..تحقق اقصى درجات التكشف والعطاء تالطبيعة او تنفر منا وكي 



هو البديل الذي يطرحه القرآن الكريم بصدد الموقف من الطبيعة بـدلا  ) التسخير(إن 

..الذي تطرحه المواقف الاخرى ) الغزو(او ) التعبد(من 

ؤية الجمالية للطبيعة وانتهاء باستخدامها للتحقـق بالكشـف العلمـي    وابتداءا من الر

.. والتطوير العملي ، نجد الاسلام يؤكد صداقته للطبيعة وتفاهمه معها 

ومن .. وكثيرة هي آيات القرآن الكريم ومقاطعه وسوره ، تلك التي ترفد هذا المعنى 

بموجودات الطبيعة وافراد عائلتها المنبثين منا لم يلفت انتباهه هذا القسم الذي يكرره كتاب االله 

والْقَمـرِ إِذَا  )17(واللَّيـلِ ومـا وسـقَ   )16(فَـلا أُقْسـم بِالشَّـفَق   {في ارجاء السماء الكبيرة 

ومـا أَدراك مـا   )1(والسـماء والطَّـارِق  } { ) 19(لَتَـركَبن طَبقًـا عـن طَبـق    )18(اتَّسقَ

وإِنَّـه لَقَسـم لَـو تَعلَمـون     )75(فَلا أُقْسم بِمواقعِ النُّجـومِ { ، } ) 3(النَّجم الثَّاقب)2(الطَّارِقُ

يمظ76(ع(كَرِيم آنلَقُر إِنَّه)77( } {كبالْح ذَات اءمالسو)7( } {ااهحضسِ والشَّمو)رِ )1الْقَمو

ما ودعك ربـك ومـا   )2(واللَّيلِ إِذَا سجى)1(والضحى{ ،})3(ا جلاهاوالنَّهارِ إِذَ)2(إِذَا تَلاها

إِن سـعيكُم  )3(وما خَلَقَ الـذَّكَر والْـأُنْثَى  )2(والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى)1(واللَّيلِ إِذَا يغْشَى{ ،})3(قَلَى

ــتَّى   } ) 4(لَشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلْ فـي ذَلِـك قَسـم لِـذي     )4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ)3(والشَّفْعِ والْوتْرِ)2(رٍولَيالٍ عشْ)1(والْفَجرِ{ 

..})5(حجرٍ

  وكثيرة ايضا مواقف الرسول صلى االله عليه وسلم المتعاطفة مع الطبيعـة  المحبـة   

لة في انه يقول وهو يرنو الى شجيرة جمي.. لها ، المتعشفة لجمالها ، الودودة لعطائها الكريم 

) !أحد جبل يحبنا ونحبه(ويقول مشيرا الى أحد ) ليتني كنت شجرة تعضد(قلب الصحراء 

 -محبة الانسان للبيئة التي تحتضنه وترضعه وتقدم له الكثير وهو .. انها المحبة اذن 

يعتز بها ويحنو عليها كما يحنو الانسان على امه ، وهي تدلف الى الشيخوخة بعد اذ  -بدوره 

.نسغ الحياة ومكنته من الوقوف على قدميه  قدمت له

ان المحبة والتناغم والوئام شيء آخر تماماً لم يذق طعمه الغربيـون الـذين تـدفعهم    

الى تحديد مواقفهم من القوى والاشياء علـى ضـوء   ) البراغماتية(نزعتهم العلمية الذرائعية 

يها كانوا يتملقونها ويتمسحون يقدرون علفيوم كانت الطبيعة تخيفهم ولا.. مصلحتهم الصرفة 

بها معتقدين ان عبادتها بهذه الصيغة التي لاتتضمن اي قدر من الود والمحبة ستدفع بها الـى  

.. تنفيذ مطالبهم ، او ستخلصهم على الاقل من غضبها وسطوتها وويلاتها 

ويوم وقف العالم على قدميه ، وفك الكثير من رموز الطبيعة وخفاياهـا واسـرارها   

مكن من تسنم بعض جبالها ووهادها وسماواتها انتفخ الغربي وصـعر خـده  للسـماوات    وت

) الغربـي (ومن ثم بدأ مسلسل الصراع بين .. والهضاب والجبال واقسم ان ليغزونها ويذلنها 



انهـم مسـتعدون الآن ان   .. والطبيعة دون ان يحمل اي قدر من النبل او المحبة او السماحة 

  لاسـتخدام   -كـذلك   -لاسلحة تخريبا وفتكا وتدميرا ، وهم مسـتعدون  يبتكروا اشد انماط ا

 هذه الاسلحة في مواجهة الطبيعة نفسها لقتل جمالها وتناسقها ، ولتدمير ملامح الحياة والتجدد

.فيها 

لقد كشفت لهم عن طاقاتها ، ومنحتهم الكثير فماقدموا لهـا الشـكر الـذي تسـتحقه     

..وها ، كخصوم محاربين بالرفض والعقوق والكفران وجاز.. ولارعوها حق رعايتها 

ان المهم هو النتائج العلمية والتطبيقية التي تتمخض عنهـا عمليـات   : قد يقول قائل 

صراعا وغزوا ام تقربا وتعاونا .. الكشف في ميدان الطبيعة ، مهما كانت سمة تلك العمليات 

..وكشفاً 

بذاته وانما هو وسيلة لقيام عـالم سـعيد ،    ليس هدفا) العلم(لأن .. لكنه قول مردود 

وفرق كبير بين أن تكون .. متناسق جميل ، والطبيعة كانت وستظل جزءا مهما من هذا العالم 

معهـا   الحضارة البشرية في وفاق مع الطبيعة وبين ان تعلن الحرب عليها وتكون في خصام

أخلاقي يتـذرع بـالقوة وحـدها    هذا الى ان غزو الطبيعة قد يحمل معه جراثيم موقف لا.. 

لتحقيق مزيد من القوة من اجل سيطرة اكثر على مقدرات الانسان والعالم ، بغض النظر عن 

بغض النظر عن اية قيمة خلقية او ضابط انساني في .. وشروط استخدامها ) القوة(طبيعة هذه 

..ضبطها والتعامل معها 

يصنع تقدما ولااقتحام اسرارها لا ان اضفاء صفة القدسية على الطبيعة والتهيب من

..ينشيء حضارة 

... وان تعرية الطبيعة من كل قيمة جمالية او خلقية لايصنع تقدما ولاينشء حضارة 

...فلا ... اما التحضر بمفهومه الشامل ... قد يتقدم بالمدنية خطوات الى الامام 

بـدأ تسـخير الطبيعـة    فيعلن للبشرية م.. وقد جاء الاسلام لكي يطرح طريقا وسطا 

يضبط صيغ التعامل بين الطرفين بقيم  -في الوقت نفسه  -لخدمة الاهداف الانسانية ، ولكنه 

وتتنشـيء  اكثـر الصـيغ    .. ومباديء واعراف تحقق اقصى درجات التكشـف والابـداع   

..الحضارية ملائمة لطموح الانسان واخلاقيته ومكانته في الكون 

عتماد قدرات العلم منهجا وحقائق وتطبيقـا فلـن يكـون    فانه بدون ا.. ومرة اخرى 

..بمقدور اية جماعة اسلامية ان تنفذ مبدأ التسخير وان تحوله الى فعل تأريخي متحقق 

  



)مبدأ الأرتباط المحتوم بين الخلق والخالق ( 
ضرورة اعتماد العلم للتحقق من واحد من اهم المباديء في المنظور  -أخيراً -تبقى 

وهو الارتباط المحتوم بين نظام الخلق المعجز ووجـود الخـالق   .. مي والديني عموما الاسلا

.. ان العلم هو الاداة التي تكشف عن هذا الارتباط ، وتضيئه ، وتزيـده ايضـاحا   .. سبحانه 

  ولقد كتب الكثيرون عن معجزة الخلق ، وقطع حشود من العلمـاء اعمـارهم بحثـا وتنقيبـا     

  انه لابـد للخلـق مـن    : تهوا الى احدى المسلمات الكبرى في تأريخ العلم يلبثوا ان ينلكي ما

ان الخلق مادام على هذه الدرجة من النظام .. مسألة محتومة لاتقبل لجاجة ولاأنكارا ..خالق 

فانـه  .. والضبط والدقة والتوافق والحركة المرسومة والهدف المقصود والارتباطات الهادفة 

انها مسألة محسومة برياضيات العلـم  .. ن ارادة فوقية قادرة مدبرة لابد ان يكون صدورا ع

والشواهد كثيرة ، والنتائج التي يتمخض عنها السـعي العلمـي الجـاد لاتعـد     .. ومعادلاته 

وسوف يكون من قبيل التكرار لو أقتبسنا هنـا نصوصـا للنتـائج والشـهادات     . ولاتحصى 

، ويكفي ان يرجع القاريء الى ابحـاث    -تسع لاي -فضلا عن ذلك  -والمجال .. والاقوال 

لكريسـي  ) العلـم يـدعو للأيمـان   (لحشد من العلماء و) االله يتجلى في عصر العلم(من مثل 

قصـة  (لعبد الرزاق نوفـل ، و ) االله والعلم الحديث(و ) القرآن والعلم الحديث(موريسون ، و

  لوحيد الدين خـان  ) الاسلام يتحدى(و، للشيخ نديم الجسر ) الايمان بين الفلسفة والعلم والدين

وغيرها لكـي يجـد   .. لموريس بوكاي ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(و

..الكثير الكثير 

ومع ذلك فسوف نعرض لعدد من النتائج والشواهد التي يمكن ان تكون مجرد نماذج  

..لمئات ، لا بل ألوف ، غيرها في هذا السياق 

 سي موريسون ، الرئيس السابق لأكاديمية العلـم بنيويـورك ، ورئـيس   كري. إن ا  

القومي بالولايات المعهد الامريكي لمدينة نيويورك ، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث

مدى الحياة للمعهد الملكي المتحدة ، والزميل في المتحف الامريكي للتأريخ الطبيعي ، والعضو

 Man Does Not Standفي هذا الميدان عبر كتابـه الشـهير   البريطاني ، يركز نتائجه 

Alone   ونقرا في صفحاته عبارات .. )58()العلم يدعوا للأيمان(المترجم الى العربية بعنوان

غيـر ان  . ان الانسان ليكسب مزيدا لاحد له من التقدم الحسابي في كل وحدة للعلم : " كهذه 

الى مجموعة نجوم مكونـة   -غر قالب في بناء الكون التي كانت تعد اص -تحطيم ذرة التون 

من جرم مذنب والكترونات طائرة ، قد فتح مجالا لتبديل فكرتنا عن الكون والحقيقـة تبـديلا   

وان المعارف . ولم يعد التناسق الميت للذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي . جوهريا 

وهـذا  . د مدبر جبار ، وراء ظواهر الطبيعة الجديدة التي كشف عنها العلم لتدع مجالا لوجو



ضوء يلقى على الخفاء الوسيع الذي يحيط الآن بما هو غير معروف لنا ظاهريا ، وقد يقودنا 

)59(هذا الضوء الى  الاعتراف بوجود عقل عام اسمى ، اي الى وجود الخالق
.

شـمس  لقد جاء نظامنا الشمسي من خليط مضطرب للعناصر التي انفصلت عن ال" 

يتصـوره  ، وتبعثرت في فضاء غير محدود ، بعنف لا 412, 000عند درجة حرارة قدرها 

المكان الـذي  ) الثانية(حل النظام محل الفوضى بدقة تجعلنا نستطيع ان نقدر بـ أوقد . العقل 

وبلغ التوازن من الكمال الى حد انه لم يعتوره اي تغيير في مدى بليـون  . سيحتله اي جزء 

وبهذا القانون يتكرر هذا النظـام  . كل ذلك بحكم قانون . يدل على الدوام الى الابد سنة وانه 

"الذي نراه في النظام الشمسي في نواح اخرى 
)60(

.

ان الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيميوي التـي  " 

ات ، دون ان تضر بالانسـان ، إلا اذا  يحتاج اليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامين

وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الارض طول . عرض نفسه لها مدة اطول من اللازم 

الدهور ، ومعظمها سام ، فان الهواء باق دون تلوث في الواقـع ودون تغيـر فـي نسـبته     

الماء ،  لة الفسيحة منالمتوازنة اللازمة لوجود الانسان وعجلة الموازنة العظيم هي تلك الكت

  اي المحيط الذي استمدت منه الحيـاة والغـذاء والمطـر والمنـاخ المعتـدل والنباتـات ،       

 فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة امام عظمته ، ويقـر بواجباتـه  . واخيرا الانسان نفسه 

! "شاكراً 
)61(

.

سـواء اكانـت    -ان الاوكسجين والهيدروجين وثاني اوكسيد الكاربون والكاربون " 

. هي العناصر البيولوجيـة الرئيسـية    -منعزلة ام على علاقاتها المختلفة  بعضها مع بعض 

غير انه لاتوجد مصادفة من بين عـدة ملايـين ،   . وهي عين الاساس الذي تقوم عليه الحياة 

 تقضي بان تكون كلها في وقت واحد وفي كوكب سيار واحد ، بتلك النسب الصحيحة اللازمة

اما القول بان ذلك نتيجة المصادفة فهو قـول  . وليس لدى العلم ايضاح لهذه الحقائق ! حياة  لل

"يتحدى العلوم الرياضية 
)62(

.

ان مئات الآلاف من الخلايا تبدو كانها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت " 

لامام ، بانية مصلحة والحياة تدفع الى ا! الصواب وفي المكان االصواب ، والحق انها طائعة 

. ر ولامثيل له في الاشياء الجامدةهو افضل ، بنشاط لايفتهو حديث ومامتوسعة ، وخالقة ما

فهل هذا ناشيء عن ادراك ؟ ام عن غريزة ؟ ام انه امر يحدث فحسب ؟ يمكنك ان تجيب عن 

ت الحيـاة اي  ذلك بنفسك بيد انك قد تقول الآن ان كل ماورد بهذا الفصل لايفسر لنا كيف بدا

والكاتب لايعرف كيف ، ولكنه يؤمن بانها جاءت كتعبير عن القوة . كيف جاءت الى الارض 

"الآلهية وبأنها ليست مادية 
)63(

.



ونحن اذا فكرنا في الفضاء الذي لايفتأ يمتد امامنا ، وفي الزمن الذي لابدايـة لـه   " 

في الكون الذي لاحد له بعوامله التـي  ولانهاية ، وفي الطاقة المفيدة والمحبوسة في الذرة ، و

تعد ، وفي الاهتزازات التي نسميها بالضوء والحرارة والكهربـاء  لاتحصى ونجومه التي لا

والمغناطيسية وفي النشاط المستمر للنجوم ، وفي الجاذبية وسيطرة القوانين الطبيعيـة علـى   

حق الا القليل فالى اي حد يجب ان نعرف في الالعالم ، اذا فكرنا في ذلك كله ، ادركنا اننا لا

  يتقدم الانسان حتى يدرك تماما وجود الخالق الاعلى ، ويحاول ان يرتفـع الـى اعلـى مـا    

يستطيع بلوغه من الفهم دون ان يحاول تفسير حكمة االله ومقاصده او يصف الصفات التي له 

"تعالى ؟ 
)64(.  

عدت لكي تستدر أسمى الشعور فـي  والطبيعة اذا لم تنلها يد التشويه ، تبدو كأنها ا" 

  يـدركها  نفوسنا وتلهمنا الاعجاب بصنعة الخالق الذي وهبنا نعمة الجمـال ، تلـك التـي لا   

بكل كمالها غير الانسان والجمال هو الذي يرفع الانسان وحده إلى مرتبة يكون فيها اقرب إلى

ن التي تحكم الكـون ، إلـى   جوهرية في جميع الاشياء ، من القواني) الغاية(ويبدو ان  –االله 

تركيبات الذرة التي تدعم حياتنا واذا لم يكن للتطور من غرض سوى اعداد اساس مادي لتلقي 

واذا كانت حقيقة الغاية مقبولـة بالنسـبة لكـل    . الروح ، فان هذه غاية مدهشة في حد ذاتها 

تقاد العلمي بـان جسـم   الاشياء ، واذا آمنا بان الانسان هو اهم مظهر لتلك الغاية ، فان الاع

فان الذرات والهباءات في المخلوقات الحيـة  . الانسان وجهاز مخه ماديان ، قد يكون سليما 

لـم يحركهـا   تفعل افعالا مدهشة ، وتبني اجهزة عجيبة ، ولكن هذه الادوات عديمة النفع ما

يقـدر ان  يرقى اليه تفسير العلـم ، ولا العقل حركات ذات غرض فهناك اذن خالق للكون لا

)65("ينسبه الى المادة 
.

  اعطنـي هـواء ومـواد كيمياويـة ووقتـا ، وانـا       ( Haeckelلقد قال هيكـل  " 

  لقـد كـان   . ، واغفل الحيـاة نفسـها   ) الجينات(، ولكنه اغفل وحدات الوراثة ) انسانااصنع

) الجينـات (ان يجد وينظم الذرات غير المرئية ووحـدات الوراثـة    -! لو استطاع  -عليه 

وحتى في هذه الحالة كانت النتيجة ، بنسبة ملايين الى واحد ، انه كان يأتي ! الحياة  ويمنحها

ولو لنه نجح في ذلك لقال ان الامر لم يكن مجرد مصادفة ، ولكن ثمـرة  . بوحش لامثيل له 

"حقا ان االله يخلق معجزات باساليب تخفى على الاذهان ! عقله 
)66(

.

ن الادراك الكامل للزمن ، يقترب في الوقت نفسه مـن ادراك  والانسان اذ يتقرب م" 

ومالم توجد حيـاة عقليـة   . بعض قوانين الكون الابدية ، ومن معرفة الخالق سبحانه وتعالى 

ومن سيطرته علـى  . اخرى في بعض نواحي الكون فان الانسان ينفرد وحده بمعرفة الزمن 

اين تاتي هذه القفزة العظيمة التي يقفزهـا  فمن . الزمن تقرب به من  شيء اعظم من المادة 



الانسان بعيدا عن الفوضى ، وعن جميع تركيبات المادة وعن كل الكائنات الحية الاخـرى ؟  

"انها لابد ان تأتي من شيء اسمى من المصادفة 
)67(

.

فرصة ضد واحد ، ضد الاعتقـاد بـان جميـع     999,999,999لقد رأينا ان هناك " 

وعلماء الحساب يقرون بان هـذه  : والعلم لاينكر الحقائق كما بيناها . الامور تحدث مصادفة

"الارقام صحيحة 
)68(

.

  ان اية ذرة او جزيئة لم يكن لها فكر قط ، واي اتحاد للعناصـر لـم يتولـد عنـه     " 

ولكن كائنات حية معينة قد خلقـت  . واي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية . ابداً راي 

ز معينة للحياة ، وهذه الكائنات تنتظم شيئا تطيعه جزيئات المادة بدورها ، ونتيجـة  تبعا لحواف

فماهو هذا الكائن الحي ؟ هل هو عبارة عـن ذرات  . هذا وذاك كل مانراه من عجائب العالم 

او جزيئات ؟ أجل ؟ وماذا ايضاً ؟ شيء غير ملموس ، اعلى كثيرا من المادة لدرجـة انـه   

هو مادي مما صنع منه العالم ، لدرجة انـه  ومختلف جدا عن كل ما يسيطر على كل شيء ،

روح (إن . وهو فيما نعلم ليست لـه قـوانين تحكمـه    . قياسه وزنه ولايمكنه رؤيته ولالا

وفد اوجـدت  . ، ولكنها تشعر بصلتها بالمصدر الاعلى لوجودها ) الانسان هي سيدة مصيره

يوان آخر ولايحتاج اليه ، فإذا سمى احد ذلـك الكيـان   يملكه اي حللأنسان قانونا للأخلاق لا

يعرف كنهه بانبوبة الاختبار ، فهـو انمـا   بانه فضلة لتكوينات المادة ، لا لشيء سوى انه لا

انه شيء موجود ، يظهر نفسه باعمالـه ، وبتضـحياته ،   . يقوم عليه برهان يزعم زعما لا

رفع الانسان المادي من ضـعف البشـر    وبسيطرته على المادة ، وعلى الاخص بقدرته على

هذه هي خلاصة القصد الرباني ، وفيهـا تفسـير للأشـتياق    . وخطئهم الى الانسجام مع االله 

الكامن في نفس الانسان ، للأتصال بأشياء اعلى من نفسه ، وفيها كشف عن اسـاس حـافزه   

"هذا هو الدين . الديني 
)69(

.

الغلاف ، هو في حقيقة الامر شهادة قيمـة  إن كتاب موريسون كله ، من الغلاف الى 

..جل في علاه .. على صدق معادلة الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق ووجود الخالق 

)االله يتجلى في عصر العلم ( وفي كتاب 
)70(

العلمـاء ،   ، نلتقي بشهادات العديد مـن 

احدة ،ولكننا سنلتقي و ولن يتسع المجال لأستعراضها واحدة.. تصب جميعا في الهدف نفسه 

..والكتاب ، بعد ، مفتوح لمن يريد ان يستزيد .. بنماذج منها فحسب ، مركزة موجزة 

استاذ  -ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل  -عالم الطبيعة البيولوجية : فرانك ألن 

اخصـائي فـي    -1944الى سـنة    1904الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتوبا بكندا من سنة 

ريات الفسيولوجية وانتاج الهواء السائل وحائز على وسام توري الذهبي للجمعية الملكية البص

.بكندا 



انه لابد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية ، عليم محيط بكل شيء ، قـوي  " 

ليس لقدرته حدود ، ولابد ان يكون هذا الكون من صنع يديه ، ان ملائمة الارض للحياة تتخذ 

ولكن البروتينات ليست .. " يمكن تفسيرها على أساس المصادفة او العشوائية ة لاصورا عديد

تدب فيها الحياة الا عندما يحل فيها ذلك السـر العجيـب   الا مواد كيميوية عديمة الحياة ، ولا

انه العقل اللانهائي ، وهو االله وحده ، الذي استطاع ان يـدرك  . ندري من كنهه شيئاً الذي لا

كمته ان مثل ذلك الجزيء البروتيني يصلح لأن يكون مستقرا للحياة فبنـاه وصـوره   ببالغ ح

"واغلق عليه سر الحياة 
)71(

.

 -حاصل على دكتوراه من جامعـة هـاملين    -عالم الطبيعة : روبرت موريس بيج 

بحثـا معظمهـا فـي    37سجل نحـو   -1934كان اول من اكتشف الرادار في العالم سنة 

..كثيرا من الكتب الف  -الرادار 

  اذا اراد الانسان ان يتثبت من صحة المعلومات الغيبية التي يخبـره بهـا شـخص    " 

آخر ، فلابد من ان يشترك في التجربة ويتهيأ لها حتى يستطيع ان يحكم عليها ، وكذلك الحال 

تكون بينه  فيما يتعلق بالايمان باالله ، فلابد ان يدرس الانسان اولا نوع العلاقات التي يمكن ان

فاذا درس الانسان الشروط التي يلـزم  : وبين خالقه ، وماينبغي ان تكون عليه هذه العلاقات 

  توافرها لقيام هـذه العلاقـة واتجـه بقلبـه وكليتـه نحـو تحقيـق هـذه الشـروط فانـه           

كاملة ، عندئذ يغمر الايمان قلبه ويؤثر في حياته ولايدع في نفسه مجالا سوف يشاهد الحقيقة

"ك ، ومن ذلك يكون االله اقرب من نفسه ويصير ايمانه به يقيناً للش
)72(

.

 -دكتوراه من جامعـة بورتـون    -عالم طبيعي وفيلسوف : ميريت ستانلي كونجدن 

اخصـائي فـي    -عضو الجمعية الامريكية الطبيعيـة   -أستاذ سابق بكلية ترنيتي بفلوريدا 

.نجيلية الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم والبحوث الا

في الكون يشهد على وجود االله سبحانه وتعالى ويـدل علـى قدرتـه    ان جميع ما" 

وعظمته ، وعندما نقوم نحن العلماء بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها ، حتـى باسـتخدام   

ذلك هو االله الذي . نفعل اكثر من ملاحظة آثار ايادي االله وعظمته الطريقة الاستدلالية فاننا لا

تطيع ان نصل اليه بالوسائل العلمية المادية وحدها ، ولكننا نرى آياته في انفسنا وفي كل نسلا

"وليست العلوم الا دراسة خلق االله وآثار قدرته . ذرة من ذرات هذا الوجود 
)73(

.

كورنـل  دكتوراه من جامعة -من علماء الكيمياء والرياضة :  جون كليفلاند كوثران 

اخصائي في في تحضير النترازول وفي تنقية  -بيعية بجامعة دولث رئيس قسم العلوم الط -

.التنجستين 



هذه العبارة القيمة  -وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم  -قال لورد كيلفلي " 

ولابد ان اعلن ) إذا فكرت تفكيرا عميقا فان العلوم سوف تضطرك الى الاعتقاد في وجود االله(

ان الكون المادي يسوده النظام وليس الفوضى ، " " افقة على هذه العبارة عن موافقتي كل المو

وتحكمه القوانين وليس المصادفة او التخبط ، فهل يتصور عاقل او يفكر او يعتقد ان المـادة  

المجردة من العقل والحكمة قد اوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة ؟ او انها هـي التـي   

يكـون  وانين ثم فرضته على نفسها ؟ لاشك ان الجـواب سـوف   اوجدت هذا النظام وتلك الق

بل ان المادة عندما تتحول الى طاقة ، او تتحول الطاقة الى مادة ، فان ذلك يتم طبقـا  . سلبيا

لقوانين معينة والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع لها المادة المعروضـة التـي   

وعلى ذلك فان .. بعض المواد في سبيل الزوال او الفناء وجدت قبلها وتدلنا الكيمياء على ان 

المادة ليست ابدية ومعنى ذلك ايضا انها ليست ازلية ، اذ ان لها بداية ، وتدل الشـواهد مـن   

وجدت بصورة  لالكيمياء وغيرها من العلوم على ان بداية المادة لم تكن بطيئة او تدريجية ، ب

ذلك فـان هـذا   وعلى. الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد  فجائية وتستطيع العلوم ان تحدد لنا

العالم المادي لابد ان يكون مخلوقاً وهو منذ ان خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة ليس 

ان التقدم الذي احرزته العلوم منذ ايام لورد كيلفن يجعلنا نؤكد .. لعنصر المصادفة بينها مكان 

... "ن قبل بصورة لم يسبق لها مثيل ماقاله م
)74(

.

حاصل على دكتـوراه   -اخصائي في علم الحيوان والحشرات : ادوارد لوثر كيسيل  

متخصص  -استاذ علم الاحياء ورئيس القسم بجامعة سان فرانسيسكو  -من جامعة كاليفورنيا 

.في دراسة الحشرات والسلامندر والحشرات ذوات الجناحين 

الاخيرة ادلة جديدة على وجود االله زيادة على اضاف البحث العلمي خلال السنوات " 

وانا بوصفي ممن يؤمنون باالله ارحب بهذه الادلة الجديـدة لسـببين   .. الادلة الفلسفية التقليدية 

وهي ثانيا تساعد على كشف الغطاء عن اعـين  . فهي اولا تزيد معرفتنا بآيات باالله وضوحا 

يتسع المقام لسرد ادلة اخـري لبيـان   لا" كثير من صرحاء الشكيين حتى يسلموا بوجود االله

الحكمة والتصميم والابداع في هذا الكون ولكنني وصلت الى كثير من هذه الادلة فيماقمت به 

وكلما استرسلت في دراستي للطبيعة . من البحوث المحدودة حول اجنحة الحشرات وتطورها 

ر التي تهتم العلوم بدراستها ليست الا فالعمليات والظواه. والكون ، ازداد اقتناعي بهذه الادلة 

وليس التطور الا مرحلـة مـن   . مظاهر وآيات بينات على وجود الخالق المبدع لهذا الكون 

بـل  . يمكن ان تكون منافية للعقيدة الدينية ان فكرة التطور الخلقي لا.. مراحل عملية الخلق 

يسلم الانسان بفكـرة التطـور    على النقيض من ذلك نجد من الحماقة والتناقض في الرأي ان

"ويرفض ان يسلم بحقيقة وجود الخالق الذي اوجد هذا التطور 
)75(

.



يعـد ضـرورة مـن     -على ضوء هذه الحقائق والمسـلمات   -ان البحث العلمي  

ضرورات الحياة الاسلامية ، لايقل اهمية عن العبادة نفسها ، مادام انه يمارس هذه الوظيفـة  

سر الكون والحياة والعالم ، ويقود الى صانع الكون والحيـاة والعـالم    الكبيرة في الكشف عن

..دام انه يلتقي مع العبادة نفسها في التسبيح للخالق العظيم وما.. وفق اشد الطرائق اقناعا 



المنهج

في هذا الاتجاه يطرح القرآن الكريم منهج عمل في الكشف عن سنن العالم والحياة ، 

يخضع لتقلبات الزمان والمكان لانه مجرد طريقة وهو منهج شامل مرن لا ونواميس الكون ،

او اداة للبحث والتنقيب ، ومن ثم فانه يعلو على المتغيرات النسبية ويظل ساري المفعول فـي  

.اي عصر وفي اية بيئة 

لقد دعا القرآن الناس الى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم الكونية عن طريـق   

.. الى ماحولهم ، ابتدءا من مواضع اقدامهم وانتهاءا بآفاق الـنفس والكـون   ) لحسيالنظر ا(

مسؤوليتها الكبرى عن كل خطوة يخطوها الانسان المسـلم فـي مجـال     ) للحواس(وأعطى 

 ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع {قال له .. البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب 

}والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا 
)76(

إِلى.. وناداه ان يمعن النظر الى ما حوله . 

) 26(ثُم شَقَقْنَا الْأَرض شَقا) 25(أَنَّا صببنَا الْماء صبا) 24(فَلْينْظُر الْإِنسان إِلَى طَعامه{طعامه

وفَاكهـةً  ) 30(وحدائِقَ غُلْبـا  ) 29(وزيتُونًا ونَخْلًا ) 28(وعنَبا وقَضبا ) 27(فيها حبا فَأَنْبتْنَا 

ــا أَبو{
)77(

ــه ــى خلق ــقَ { ال خُل ــم م ــان الإِنس ــر })5(فَلْينظُ
)78(

ــوت..  ــى الملك   ال

}أَولَم ينظُروا فـي ملَكُـوت السـماوات والأَرضِ   {
)79(

}     اتاوـمـي السـاذَا فوا مانْظُـر  

}والأَرضِ
)80(

}أَفَلَـم ينْظُـروا إِلَـى السـماء فَـوقَهم كَيـفَ بنَينَاهـا       {
  التــأريخالـى   )81(

}كَانُوا أَكْثَر هِملقَب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينظُرضِ فَيي الأَروا فيرسي أَفَلَم    أَشَـدو مـنْهم  

}قُوةً 
)82( ..}  هِملقَـب نم ينةُ الَّذباقع فَ كَانوا كَينْظُرضِ فَيي الأَروا فيرسي أَفَلَم{

)83(
الـى  .. 

}؟  أَفَلا ينْظُرون إِلَـى الإِبِـلِ كَيـفَ خُلقَـتْ    {خلائق االله 
)84(

  إلـى آياتـه المنبثـة فـي     .. 

}كَيفَ نُبين لَهم الْآيات انظُر{كل مكان 
)85(..}      ـمه ثُـم ـاتفُ الآيـرـفَ نُصكَي انظُر  

فُوندصي{
)86(

..} ونفْقَهي ملَّهلَع اتفُ الآيرفَ نُصكَي انظُر{
)87(

إلى النواميس الاجتماعية  …

}انظُــر كَيــفَ فَضــلْنَا بعضــهم علَــى بعــضٍ{
)88(

  إلــى الطبيعــة وهــي تنبعــث .. 

فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمة اللَّه كَيفَ يحـيِ الأَرض بعـد   {من قلب الفناء برحمة من االله ومقدرة 

}موتها
  انظُروا إِلَـى ثَمـرِه إِذَا أَثْمـر    {إلى الثمار وهي تتدلى من غصون الاشجار .. )89(

 هنْعيو{
قُلْ سيروا فـي الأَرضِ  {ياة الاولى ، كيف بدأت ، وكيف نمت وأرتقت إلى الح.. )90(

}فَانْظُروا كَيفَ بدأَ الْخَلْقَ
)91(

.

ودعاه ان يحرك سمعه باتجاه الاصوات لكي يعرف ويميز ، فيأخذ او يرفض ، فمـن  

:الاختيار البصير ينبعث الايمان 



}عمقَالُوا س ينلا تَكُونُوا كَالَّذوونعمسلا ي مهنَا و{
)92(.

}..يهدي إِلَى الرشْد فَآمنَّا بِه)1(إِنَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا{
)93(.

}نَّا بِهى آمدنَا الْهعما سأَنَّا لَمو..{
)94(.

 }ي ينلَى الَّذع ها إِثْمفَإِنَّم هعما سمدعب لَهدب نفَملُونَهدب{
)95(.

وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا { 

.)96(}من الْحقِّ 

 } نْهوا عضرأَع وا اللَّغْوعمإِذَا س97(}.. و(.

}كُماءعوا دعمسلا ي موهعتَد 98(}...إِن(.

 }يها فالْغَوآنِ وذَا الْقُروا لِهعموا لا تَسكَفَر ينقَالَ الَّذ99(}..و(.

 }ونعمأَفَلا تَس اءيبِض يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه ن100(}؟م(.

.)101(}وقَالُوا لَو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ ما كُنَّا في أَصحابِ السعيرِ{

 } اءدنو اءعإِلا د عمسا لا يقُ بِمنْعي يثَلِ الَّذوا كَمكَفَر ينثَلُ الَّذم102(} و(.

 } رصبلا يو عمسا لا يم دبتَع لِم تاأَبي 103(}؟إِذْ قَالَ لأَبِيه(.

 }وننذَرا يإِذَا م اءعالد مالص عمسلا ي104(}و(.

.)105(}..يسمع آيات اللَّه تُتْلَى علَيه ثُم يصر مستَكْبِرا كَأَن لَم يسمعها{ 

 }وا لَكُمابتَجا اسوا معمس لَوو كُماءعوا دعمسلا ي موهعتَد 106(}..إِن(.

 }و ونعمسي ينالَّذ تَجِيبسا يإِنَّماللَّه مثُهعبتَى يو107(}..الْم(.

 }ونعمسلا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع عنَطْب108(}و(.

 }ونعمسمٍ يلِقَو اتلَآي ي ذَلِكف 109(}إِن(.

 }لُونقعي أَو ونعمسي مهأَكْثَر أَن بستَح 110(}؟ أَم(.

.)111(}..كُم بِقُوة واسمعواخُذُوا ما آتَينَا{ 

}مهعما لَأَسرخَي يهِمف اللَّه ملع لَو112(}..و(.

}لُونقعكَانُوا لا ي لَوو مالص عم113(}أَفَأَنْتَ تُس(.



.)114(}مدبِرِينإِنَّك لا تُسمع الْموتَى ولا تُسمع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا {

}نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي ين115(}الَّذ(.

.)116(}وكَانُوا لا يستَطيعون سمعا{

وانتقل القرآن خطوة اخرى ، وسألهم ان يحركوا بصائرهم ، تلك التي تستقبل في كل 

ومن ثم تتحمـل البصـيرة   . ر لها لحظة مدركات حسية ، سمعية وبصرية ولمسية ، لاحص

مسؤوليتها الاساسية في تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من اجل الوصول 

: الى الحق الذي تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقة 

.)117(}فَمن أَبصر فَلنَفْسه ومن عمي فَعلَيها {

 }اللَّه رغَي إِلَه نم ونرصأَفَلا تُب يهف كُنُونلٍ تَسبِلَي يكُمأْت118(}؟ ي(.

 } ونرصأَفَلا تُب كُمي أَنفُسف119(}؟و(.

}ونرصلا تُب أَنْتُم ذَا أَمه رح120(}؟ أَفَس(.

 }ونرصبلا ي اتي ظُلُمف مكَهتَرو مبِنُورِه اللَّه ب121(}ذَه(.

}ونرصبلا ي مهو كإِلَي وننظُري ماهتَر122(}و(.

 }ونرصبكَانُوا لا ي لَوو يمي الْعد123(}؟ أَفَأَنْتَ تَه(.

 }ونرصبلا ي مفَه منَاه124(}فَأَغْشَي(.

}ونرصبفَ يوفَس مهرصأَب125(}و(.

}عمى والْبصير أَفَلا تَتَفَكَّرونقُلْ هلْ يستَوِي الأ {
)126(.

.)127(}قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَا ومن اتَّبعني{

.)128(}ولَو أَلْقَى معاذيره)14(بلْ الإِنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ{

}نم ائِرصب كُماءج قَد هنَفْسفَل رصأَب نفَم كُمب129(}ر(.

}نُونؤْممٍ يةٌ لِقَومحرى ودهو كُمبر نم ائِرصذَا ب130(}ه(.

.)131(}تَبصرةً وذكْرى لِكُلِّ عبد منيبٍ{

}بِينم رحذَا سةً قَالُوا هرصباتُنَا مآي متْهاءا ج132(}فَلَم(.

}رِينصتَبسكَانُوا مبِيلِ والس نع مهد133(}فَص(.



. )134(} ثُم ارجِع الْبصر كَرتَينِ )3(؟فَارجِع الْبصر هلْ تَرى من فُطُورٍ {

}اللَّه دعب نم يهدهي نةً فَمشَاوغ رِهصلَى بلَ ععج135(}؟ و(.

.)136(}ن في ذَلِك لَعبرةً لأُولِي الأَبصارِإِ{

.)137(}فَإِنَّها لا تَعمى الأَبصار ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ { 

.)138(}يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِن في ذَلِك لَعبرةً لأُولِي الأَبصارِ{

)139(}الُوا إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا بلْ نَحن قَوم مسحورونلَقَ{
.

تنفرد احداها عن الاخريات في تحمـل تبعـة   ان العقل والحواس جميعا مسؤولة ، لا

والانسان مبتلى بهذه المسؤولية لأنه مـن طينـة   .. البحث والتمحيص والاستقراء والاختيار 

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسان من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَـاه سـميعا   {   اخرى غير طينة الانعام

}بصيرا 
)140(

ومن ثم تتوالى الآيات ، تؤكد مرة تلو المرة على ان السمع والبصر والفؤاد .. 

ه القـوى  هذ) بتحريكه(جميعا هي التي تعطي للحياة الانسانية قيمتها وتفردها ، وان الانسان 

باستغلال قدراتها الفذة العجيبة حتى النهاية ، .. والطاقات ، بفتحه هذه النوافذ على مصاريعها 

سيصل الى قمة انتصاره العلمي والديني على السواء ، ان هذه الانتصارات ستبوءه مركـزه  

فذها ، وانه بتجميد هذه الطاقات ، وقفل نوا. المسؤول سيدا على العالمين وخليفة في الارض 

وسحب الستائر والاغشية عليها ، يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا التي ماأرادها االله له يوم 

أُولَئِك الَّذين لَعنَهم اللَّه فَأَصـمهم  { منحه السمع والبصر والفؤاد ، منزلة البهائم والانعام 

 مهارصى أَبمأَعو{
)141(

حشد من الآيات ذات الدلالة الواضحة في هـذا  ولنقرأ معا هذا ال.. 

:المجال 

}ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدو ارصالأَبو عمالس لَ لَكُمعجو{
)142(.

. )143(}وهو الَّذي أَنشَأَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ{

}صأَبا وعمس ملْنَا لَهعجو  مهـارصلا أَبو مهعمس منْها أَغْنَى عةً فَمأَفْئِدا وار

ءشَي نم متُهلا أَفْئِد144(}و(.

.)145(}ولَهم أَعين لا يبصرون بِها ولَهم آذَان لا يسمعون بِها{ 

 }ي آذَان ا أَوبِه لُونقعي قُلُوب ملَه افَتَكُونبِه ونعم146(}س(.

.)147(}أَفَأَنْتَ تُسمع الصم أَو تَهدي الْعمي ومن كَان في ضلَالٍ مبِينٍ{ 



}ونرصبا كَانُوا يمو عمالس ونيعتَطسا كَانُوا ي148(}م(.

م وخَتَم علَى قُلُوبِكُم من إِلَه غَيـر  قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُ{

.)149(}اللَّه يأْتيكُم بِه ؟

 }شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كَان نى لِمكْرلَذ ي ذَلِكف 150(}إِن(.

  علْـمٍ وخَـتَم علَـى سـمعه      أَفَرأَيتَ من اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى{ 

.)151(}وقَلْبِه ؟

}خَتَم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ { 
)152(.

.)153(}مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَالأَعمى والأَصم والْبصيرِ والسميعِ{

.)154(}ثير منْهم ثُم عموا وصموا كَ{

 } ةرلَ مأَو نُوا بِهؤْمي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهأَفْئِد نُقَلِّب155(}..و(
.

يقرب الخمسين ، حث على تحريك العقل ، المفتـاح  وحشد آخر من الآيات ، بلغ ما

ادخلوا ساحة الايمـان بـاالله   افتحوا به ابواب الملكوت ، و: الذي منحه االله لبني آدم وقال لهم 

:الذي سخر لكم مافي السماوات والارض 

 }لُونقتَع لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كَذَلِك{
)156(

.

 } ونالِما إِلَّا الْعلُهقعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضالْأَم لْكتو{
)157(.

}نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالِمونوتلْك الْأَمثَالُ { 
)158(.

 }لُونقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب مالص اللَّه نْدع ابوالد شَر 159(}إِن(.

 }لُونقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب مالص اللَّه نْدع ابوالد شَر 160(}إِن(.

)161(}أَفَلَم يسيروا في الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقلُون بِها{ 
.

وآيات اخرى دعت الانسان الى التفكير ، التفكير العميق المتبصر المسـؤول ، بكـل   

:مايحيط به من شواهد وأشياء وموجودات 

}أَولَم يتَفَكَّروا في أَنفُسهِم  ؟{ 
)162(.

.)163(}هلْ يستَوِي الأعمى والْبصير أَفَلا تَتَفَكَّرون قُلْ{

 }ونتَتَفَكَّر لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي 164(}كَذَلِك(.



.)165(}أَن تَقُوموا لِلَّه مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا{ 

 }ق اللَّه ونذْكُري ينالَّذ     ـي خَلْـقف ونتَفَكَّـريو نُـوبِهِملَى جعا وودقُعا وامي

.)166(}السماوات والْأَرضِ

 }ونتَفَكَّري ملَّهلَع صالْقَص ص167(}فَاقْص(.

)168(}كَّرونوأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَ{ 
.

ابعد مـدى مـن   ) عقلية(يقال عن التفكر يمكن ان يقال عن التفقه ، وهي خطوة وما

التفكير ، اذ هي الحصيلة التي تنتج من عملية التفكير ، وتجعل الانسان اكثر وعيا لما يحـيط  

مستعدا كما تجعله متفتح البصيرة دوما ، .. به واكثر ادراكا لابعاد وجوده وعلائقه في الكون 

: للتحاور المسؤول عن كل مايعرض عليه من اسئلة وعلامات 

}قَالُوا ياشُعيب ما نَفْقَه كَثيرا مما تَقُولُ{
)169(.

.)170(}واحلُلْ عقْدةً من لِساني{

)171(}فَمالِ لهؤُلاء الْقَومِ لَا يكَادون يفْقَهون حديثًا{ 
.

}يفَ نُصرفُ الْآيات لَعلَّهم يفْقَهونانظُر كَ{ 
)172(.

 }ونفْقَهمٍ يلِقَو اتلْنَا الْآيفَص 173(}قَد(.

.)174(}..لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها {

 } ونفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع طُبِع175(}..و(.

.)176(}م أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانهِم وقْراوجعلْنَا علَى قُلُوبِهِ{

)177(}فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ{ 
.

) الجـدال الحسـن  (و ) الحجـة (و ) البرهان(وأكد القرآن على الاسلوب الذي يعتمد 

القائمة على الاستقراء والمقارنة والموازنة والتمحيص استنادا  للوصول الى النتائج الصحيحة

الى المعطيات الخارجية المتفق عليها ، والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك اللذين بلغوا شـأوا  

:بعيدا في هذا المضمار 

 }كُمبر نم انهرب كُماءج قَد ا النَّاسهاأَيي{
)178(.

 }دي نمو        نْـدع هـابسـا حفَإِنَّم بِـه لَـه ـانهرلَـا ب ا آخَرإِلَه اللَّه عم ع  

هب179(}ر(.



 }ينقادص كُنتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه مهيانأَم لْك180(}ت(.

 }قادص كُنتُم إِن انَكُمهراتُوا ب؟ قُلْ ه اللَّه عم 181(}ينأَإِلَه(.

 } انَكُمهراتُوا با فَقُلْنَا هشَهِيد ةكُلِّ أُم ننَا معنَز182(}و(.

 }لَئِهمو نوعرإِلَى ف كبر نانَانِ مهرب ك183(}فَذَان(.

  .)184(}قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالِغَةُ{ 

 }را إِبنَاهتُنَا آتَيجح لْكتهوملَى قَوع يم185(}اه(.

)186(}  قَالُوا يانُوح قَد جادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا{
.

}يوم تَأْتي كُلُّ نَفْسٍ تُجادلُ عن نَفْسها{
)187(.

.)188(}ُ ولَا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن{ 

  سِ من يجادلُ في اللَّـه بِغَيـرِ علْـمٍ ولَـا هـدى ولَـا كتَـابٍ        ومن النَّا{ 

.)189(}منير

} نسأَح يي هبِالَّت ملْهادج190(}و(
.

وردت فـي  ) العلم(وثمة حقيقة قرآنية على درجة كبيرة من الاهمية تلك هي ان كلمة 

على الحقـائق  ) .. ع(الذي علمه االله انبياءه نفسه ) الدين(القرآن الكريم مرارا كمصطلح على 

وكاشارة الى القيم الدينية التي تنزلت من ) .. ام الكتاب(الكبرى الموجودة عند االله سبحانه في 

وهاهي كلمات االله سـبحانه  .. سواء في لغة القرآن ) الدين(و ) العلم(ومن ثم يغدو . السماء 

ع العلم والدين الفسيحة الممتدة ، المتداخلة ، كما اراد وتعالى تعلمنا هذه الحقيقة وتبصرنا بمواق

من الوضعيين ، ولنستمع الـى ) الهوى(و ) الظن(االله لها ان تكون ، لا كما يريد لها اصحاب 

:بعض من كلمات االله 

}م اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم كاءي جالَّذ دعب مهاءوتَ أَهعاتَّب لَئِنو لِـيو ن 

}ولَا نَصيرٍ
)191(.

}       ـنإِذًا لَم لْـمِ إِنَّـكالْع ـنم كـاءـا جم دعب نم مهاءوتَ أَهعاتَّب لَئِنو  

ين192(}الظَّالِم(.

.)193(}قَالَ إِن اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً في الْعلْمِ والْجِسمِ{ 



.)194(}راسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَاوال{ 

 } طسا بِالْقلْمِ قَائِملُوا الْعأُولَائِكَةُ والْمو وإِلَّا ه لَا إِلَه أَنَّه اللَّه 195(} ..شَهِد(
.

 }نم كاءا جم دعب نم يهف كاجح نلْمِ  فَمالْع..{
)196( .

.)197(}هاأَنْتُم هؤُلَاء حاججتُم فيما لَكُم بِه علْم ؟{ 

 }الظَّن اعلْمٍ إِلَّا اتِّبع نم بِه ما لَه198(}م(.

  لَكن الراسخُون فـي الْعلْـمِ مـنْهم والْمؤْمنُـون يؤْمنُـون بِمـا أُنـزِلَ        {

ك199(}..إِلَي( .  

 }ينقادص كُنتُم لْمٍ إِني بِعئُون200(}نَب(.

.)210(}قُلْ هلْ عنْدكُم من علْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا  ؟{

}ا كُنَّا غَائِبِينملْمٍ وبِع هِملَيع ن202(}فَلَنَقُص(.

)203(}..علْمٍ هدى ورحمةً ولَقَد جِئْنَاهم بِكتَابٍ فَصلْنَاه علَى {
 .

}لْمالْع مهاءتَّى جا اخْتَلَفُوا حفَم اتبالطَّي نم مقْنَاهزرو{
)204(.

} لْمِ اللَّها أُنزِلَ بِعوا أَنَّملَمفَاع وا لَكُمتَجِيبسي 205(}..فَإِلَّم(.

.)206(}اه ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونوإِنَّه لَذُو علْمٍ لِما علَّمنَ{

}يمللْمٍ عي عقَ كُلِّ ذفَوو نَشَاء نم اتجرد فَع207(}نَر(.

}رِينلَى الْكَافع وءالسو موالْي يزالْخ إِن لْمأُوتُوا الْع ين208(}قَالَ الَّذ(.

.)209(}مرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًاقُلْ الروح من أَ{ 

  إِن الَّذين أُوتُوا الْعلْـم مـن قَبلـه إِذَا يتْلَـى علَـيهِم يخـرون لِلْأَذْقَـانِ        { 

)210(}سجدا
 .

 } كأْتي ا لَملْمِ مالْع ني مناءج إِنِّي قَد تاأَبي..{
)211(.

.)212(}ومن النَّاسِ من يجادلُ في اللَّه بِغَيرِ علْمٍ{ 

 }نُوا بِهؤْمفَي كبر نقُّ مالْح أَنَّه لْمأُوتُوا الْع ينالَّذ لَمعلِي213(}و(.

 }بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك نم لْمع هنْدي ع214(}قَالَ الَّذ(.



.)215(}وتينَا الْعلْم من قَبلها وكُنَّا مسلمينوأُ{ 

 }لْمأُوتُوا الْع ينورِ الَّذدي صنَاتٌ فياتٌ بآي ولْ ه216(}ب(.

.)217(}ويرى الَّذين أُوتُوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحقَّ{ 

 }ي بِكئْتُونلْمٍاع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هقَب ن218(}تَابٍ م(
 .

} لْتُ بِهسا أُرم لِّغُكُمأُبو اللَّه نْدع لْما الْعقَالَ إِنَّم..{
)219(.

.)220(}ذَلِك مبلَغُهم من الْعلْمِ{ 

.)221(}وتُوا الْعلْم درجاتيرفَع اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين أُ{ 

 }ونا أَفَلا تَتَذَكَّرلْمع ءي كُلَّ شَيبر عس222(}و(.

.)223(}ولَما بلَغَ أَشُده آتَينَاه حكْما وعلْما { 

.)224(}آتَينَاه رحمةً من عنْدنَا وعلَّمنَاه من لَدنَّا علْما{ 

.)225(}لْ رب زِدني علْماوقُ{ 

.)226(}وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيء علْما{ 

 } ا شَاءإِلَّا بِم هلْمع نم ءبِشَي يطُونحلَا ي227(}و(.

)228(}ُبلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُه{ 

.)229(}قَالَ علْمها عنْد ربي في كتَابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى{ 

 } لَائِكَةلَى الْمع مهضرع ا ثُمكُلَّه اءمالْأَس مآد لَّمع230(}..و(.

.)231(}علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم)4(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ{ 

.)232(}زلَ اللَّه علَيك الْكتَاب والْحكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَموأَن{ 

 }ونالِما إِلَّا الْعلُهقعا يما لِلنَّاسِ وهرِبثَالُ نَضالْأَم لْكت233(}و(.

 }اءلَمالْع هادبع نم خْشَى اللَّها ي234(}إِنَّم(.

نا هنا استعراض جل ماوردمن آيات في هذا المجال ، ويكفي ان نشير الى ان يسعولا

...!!بتصريفاتها المختلفة ، وردت في عدد من الآيات جاوز السبعمائة والخمسين ) علم(كلمة

يتصورن احد ان القرآن ماجاء الا لكي يؤكد فـي موقفـه مـن العمـل     ومن ثم فلا

زاء آيات عديدة تضع الجماعـة  اوحية فحسب ، اننا بالحضاري على الجوانب الاخلاقية والر



البشرية المؤمنة في قلب العالم والطبيعة وتدفعها الى ان تبذل جهدها من اجل التنقيـب عـن   

اننا .. السنن والنواميس في اعماق التربة وفي صميم العلاقات المادية بين الجزيئات والذرات 

ب من الانسـان ان ينظـر فـي السـماوات     بأزاء حركة حضارية ، شاملة ، تربط وهي تطل

والارض ، بين مسالة الايمان ومسالة الابداع ، بين التلقي عن االله والتوغل قدما في مسـالك  

الطبيعة ومنحنياتها واغاميضها ، بين تحقيق مستوى روحي عال للانسـان علـى الارض ،   

رجة من التقـدم والعلـو   وبين تسخير قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات لتحقيق نفس الد

) .المدني(الحضاري على المستوى المادي 

ولم يفصل القرآن يوما بين هذا وذاك ، انه يقف دائما موقفا شموليا مترابطا ويرفض 

.او الدعوة اليه ) الحيوي(الفصل والتقطيع والتجزييء في تقييم الموقف 

امل عبر مسيرة الحضارة بين قيم الروح والمادة بوضوح ك) التوحد(ولقد انعكس هذا 

الاسلامية التي قطعت القرون الطويلة وهي تحتفظ بتوازنها المبدع بين الطرفين ، وانجـزت  

وابتكرت وكشفت ونفذت الكثير الكثير من المعطيات الحضارية التي لم تهمـل جانبـا مـن    

عـالم ،  الجوانب المرتبطة جميعا ، ارتباطا متينا ، بخلافة الانسان ودوره الحضـاري فـي ال  

التي استمدت منهجها مـن  ) الحضارة(وليس من داع لأن نشير هنا الى ان ماحققه ابناء هذه 

القرآن الكريم نفسه ، في مجالات الطبيعة والفلك والرياضة والطـب والصـناعة التطبيقيـة    

يقل في مستواه ، كما ونوعا ، عما انجزوه في سـاحات العلـوم والدراسـات    وغيرها ، لا

وماكان لها الا ان تكون كذلك وهي تعمل فـي ظـلال منـاخ    .. فلهذا مجال آخر  الانسانية ،

حضاري متوازن نتلمسه بوضوح في الآيات والمقاطع التي اوردناها والتي سـنوردها فـي   

.الصفحات التالية من هذا البحث 

  ان القرآن ، من خلال هذه الآيات ، وغيرها كثير ، يريـد ان يضـعنا فـي قلـب    

يعتمد النظـر والـتمعن   ) تجريبيا(على مستوى الكون والعالم وان يختار لنا موقعا الطبيعة ، 

نفقد توازننا الحضاري والفحص والتجريب من اجل الكشف والابتكار والابداع ، ومن اجل الا

فنجنح باتجاه الروح او الاخلاق ولنهمل التكييف والتطوير الماديين الملازمين لاية حضـارة  

تتحقق بالشرط الاكبر للوجود الانساني علـى الارض وهـو عبـادة االله ،     متوازنة تريد ان

 والتوجه اليه اخذا وعطاء..

ان هنالك بداهة من اشد بداهات الايمان اهمية ، تلك هي ان االله سـبحانه مـادام قـد    

عن ابداعه وقدرته الكلية على مستوى الروح والمادة ، الانسان والطبيعة ، فليس ثمـة  ) عبر(

ابدا لأي موقف بشري من المادة او الطبيعة يتميز بالهروب او الاحتقار او السلبية ، او  معنى

الايمـان ولافـي    مهما كانت درجته ، غير مبرر في بداهات) الموقف(ان هذا . الاستعلاء 



، ليس هذا فحسب ، بل انه يقف نقيضا لهذه البداهات والمقتضـيات  ) الاستخلاف(مقتضيات 

..وض في القرآن ابتداء ومن ثم فهو مرف

الطعـام ، النطفـة الاولـى ،    : ان القرآن يوجه انظارنا الى اشد الامور مادية وثقلا 

ويدعونا لأن نسير بحثا عـن سـنن   .. الارض والسماء والجبال ، والى دنيا النبات والحيوان 

..ذة لايعجزها شيءبارادة كلية ناف تتحقق الاهذه العوالم وادراكا لابعاد خلقها المعجزة التي لا

.. على كل المستويات الروحية والاخلاقية والطبيعيـة  ) تنمو) (حضارة(ان القرآن يدعو الى 

وهو يخصص المقاطع والايات الطوال للمسألة الحضارية في مستواها الطبيعي ، المـادي ،  

.ولكن شرط ان تضبطها القيم والمقاييس الدينية الآتية من عند االله 

ناول مسألة طبيعية او حيوية او مادية تنتهي بافعال التقوى والايمـان ،  ان كل آية تت

ان منطـق  .. وهذا التأكيد المتكرر له مغزاه الواضـح  .. وبالدعوة الى ربط اية فاعلية باالله 

الذي يرفض الانحراف او السكون ، هو القاعدة التي نتلمسها في القـرآن  ) التوازن الحركي(

دد كبير من آياته ، والتي تكفل نموا سليما لاية حضارة تسـتطيع  الكريم بوضوح من خلال ع

تنحـرف باتجـاه احـداهما ،    ان تحافظ على نقطة التوازن بين تجربتي الروح والمادة ، ولا

.. ، او ضاغطة عليها ، مستخدمة ازاءها اساليب الكبـت والقمـع والتحديـد    الاخرى مهملة 

دائمة ، لان الاهداف التي يضعها امامهـا تأخـذ   التوازن الذي يمكن الحضارة من الحركة ال

  يقف في طريقها تحديد صارم ، انها تبدأ بتأمين متطلبات يحدها افق ولامستويات صاعدة لا

صوب اعمال الفكر في قلب العالم للكشـف عـن    -بعدها  -الحياة اليومية المباشرة ، وتتقدم 

هذه الفعالية الفكرية التي مالها من حدود . .نواميسه ، او في امداء الكون لادراك سره المعجز 

..تقف عندها 

ومن ثم توالي خطواتها لتنفيذ اكبر قدر من ضمانات التجربـة الروحيـة الشـاملة ،    

وايصالها الى مطامحها التي تتجاوز الارض الى اعماق السماء ، وتغادر اللحظـة الموقوتـة   

بية متطلبات الغريزة والفكـر والوجـدان   ان حضارة تسعى الى تل.. العابرة الى عالم الخلود 

والروح بهذا القدر من التوازن ، لايمكن ان تبلغ حالة السكون ابـدا ، الا اذا وجهـت اليهـا    

شديدة القسوة تفوق قدراتها العسكرية على الرد ، وتظل من ثم على حركتها ) خارجية(ضربة 

تي يستثيرها فيها الايمان المبدع من الدائمة تلك ، متجاوزة خطوط الاهداف القريبة والبعيدة ال

..اجل ان تتجاوزها الى خطوط هدفية اخرى 

الشـامل ازاء الكـون   ) الموقف العلمي(وفي مقابل تأكيد القرآن المتزايد على اعتماد 

من شانه ان يمس هذا الموقـف او يلغيـه ، او   والحياة والعالم ، يعلن رفضه القاطع لكل ما

، اذا ) اللا علميـة (ان هذه الممارسات .. الظن والسحر والخرافة الهوى و: يصده عن العمل 



عن الطريق القويم الذي جاء الدين لكـي يـدعو   ) الضلال(التعبير ، تأتي جميعا بمثابة صح 

اقرب  -كما هو معروف  -والخط المستقيم . الانسان للسير فيه الى اهدافه على خط مستقيم 

عن الطريق سـيبعد الشـقة ويطيـل الجهـد ويلتـوي       المسافات بين نقطتين ، واي انحراف

..بالسائرين 

..يصل بهم الى اهدافهم ابدا وقد لا

انه ليس بعد الهـدى  : ان القرآن الكريم يعلن مرارا عن هذه المعادلة الواضحة البينة 

:ولننظر .. الا الباطل والعمى ، ولا بعد الحق الا الضلال المبين 

و الشَّياطين علَى ملْك سلَيمان ومـا كَفَـر سـلَيمان ولَكـن     واتَّبعوا ما تَتْلُ{ 

الشَّياطين كَفَروا يعلِّمون النَّاس السحرَ وما أُنزِلَ علَـى الْملَكَـينِ بِبابِـلَ هـاروتَ     

ا نَحقُولَا إِنَّمتَّى يح دأَح نانِ ملِّمعا يموتَ وارما وا ممنْهم ونلَّمتَعفَي تْنَةٌ فَلَا تَكْفُرف ن

 ـونلَّمتَعيو إِلَّا بِإِذْنِ اللَّه دأَح نم بِه يناربِض ما همو جِهوزو ءرالْم نيب بِه قُونفَري 

 اهاشْتَر نوا لَمملع لَقَدو مهنفَعلَا يو مهرضا يا مم لَبِئْسو خَلَاق نم ةري الْآخف ا لَهم

ونلَمعكَانُوا ي لَو مهأَنفُس ا بِهو235(}شَر(
.

ويجب ان نلاحظ هنا ان القرآن الكريم يرفض السحر ولكنه لايعلـن اعتبـاره غيـر    

.. تؤكد وجوده في هذا العالم كأسلوب عمل خـاطيء   -بالعكس  -موجود ، ان هذه الآيات 

ومايقال عن هذا الموضوع يمكن ان يقال عن موقـف  .. وفرق بين الرفض وعدم الاعتراف 

القرآن ، والاسلام عموما ، من مسأة تسخير الارواح ، او تحضيرها بالمفهوم المعاصر ، انه 

ليسـت ارواح المـوتى ولكـن الجـان     ) يحضر(يرفض هذا الاسلوب المضلل لأن الذي لا

والعلم الحديث نفسـه يقـدم   .. يتغاضى عنه ويعلن عن عدم وجوده لاالا انه .. والشياطين 

التأكيدات المتزايدة ، يوما بعد يوم عن وجود السحر والتحضير وغيرهمـا مـن الاسـااليب    

المضللة في هذا العالم
)236(

يناقض المـنهج   -بذلك  -ولكنه هو الآخر يرفض الأخذ بها لأنه  ،

: كتاب االله لمتابعة مواقفه ونرجع الى .. العلمي الذي يعتمده 

 }      ـذَابنَّـا عم ـنَّكُمسملَيو نَّكُممجـوا لَنَـرتَنتَه لَم لَئِن نَا بِكُمرقَالُوا إِنَّا تَطَي

18(أَلِيم(رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَئِن كُمعم كُمقَالُوا طَائِر{)237(.

.)238(}ذَلِك من علْمٍ إِن هم إِلَّا يظُنُّونوما لَهم بِ{ 

 } ةيلاهالْج قِّ ظَنالْح رغَي بِاللَّه ظُنُّون239(}..ي(.

 }الظَّن اعلْمٍ إِلَّا اتِّبع نم بِه ما لَه240(}م(.



 }ونصخْرإِلا ي مه إِنو إِلا الظَّن ونتَّبِعي 241(}إِن(.

 }ونصإِلا تَخْر أَنْتُم إِنو إِلا الظَّن ونتَتَّبِع 242(}إِن(.

.)243(}ِذلك ظن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذين كَفَروا من النَّار{ 

 }ءوةُ السائِرد هِملَيع ءوالس ظَن بِاللَّه 244(}الظَّانِّين(
 .

  الَّـذين آمنُـوا اجتَنبـوا كَثيـرا مـن الظَّـن إِن بعـض الظَّـن          ياأَيها{ 

 إِثْم..{
)245( .

  وما لَهم بِه من علْمٍ إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْنـي مـن الْحـقِّ    { 

.)246(}شَيئًا

.)247(}ا ظَناوما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلَّ{ 

 } اكُمدأَر كُمببِر ي ظَنَنتُمالَّذ ظَنُّكُم ذَلِكُم248(}..و(.

 } ى الْأَنْفُسوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعي 249(}..إِن(
.

) الهوى(باعتباره نقيضا للعلم الحق يشن القرآن هجومه على ) الظن(ومع الحملة على 

:للسبب نفسه 

}أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لَا تَهوى أَنفُسكُم استَكْبرتُم ؟{ 
)250(

  كُلَّما جاءهم رسولٌ بِمـا لَـا تَهـوى أَنفُسـهم فَرِيقًـا كَـذَّبوا وفَرِيقًـا        { 

قْتُلُون251(}ي(
.

}يضِ حي الأرف يناطالشَّي تْهوتَهي اسكَالَّذ انر..{
)252(.

.)253(}..فَلَا تَتَّبِعوا الْهوى أَن تَعدلُوا { 

  فَاحكُم بين النَّـاسِ بِـالْحقِّ ولَـا تَتَّبِـع الْهـوى فَيضـلَّك عـن سـبِيلِ         { 

 254(}..اللَّه(.

.)255(}إِن هو إِلَّا وحي يوحى)3(وما ينْطقُ عن الْهوى{ 

فَإِن الْجنَّـةَ هـي   )40(وأَما من خَافَ مقَام ربه ونَهى النَّفْس عن الْهوى{ 

)256(}الْمأْوى



 }اهوه عاتَّبضِ وإِلَى الْأَر أَخْلَد نَّهلَكا وبِه نَاهفَعئْنَا لَرش لَو257(}و(

 }لَا ي نا منْهع نَّكدصى فَلَا يدفَتَر اهوه عاتَّبا وبِه ن258(}..ؤْم(
.

}أَرأَيتَ من اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيه وكيلًا ؟{ 
)259(.

)260(}ومن أَضلُّ ممن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى من اللَّه ؟{ 

 }قَو اءووا أَهلَا تَتَّبِعاويرلُّوا كَثأَضلُ وقَب نلُّوا مض 261(}مٍ قَد(

}ونلَمعلَا ي ينالَّذ اءوأَه لَا تَتَّبِعا وه262(}فَاتَّبِع(.

 } لِـيو نم اللَّه نم ا لَكلْمِ مالْع نم كاءي جالَّذ دعب مهاءوتَ أَهعاتَّب لَئِنو 

.)263(}ولَا نَصيرٍ

.)264(}ولَا تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحقِّ{ 

 }يهِنف نمو ضالْأَراتُ واومتْ السدلَفَس مهاءوقُّ أَهالْح عاتَّب لَو265(}و(.

 }هاءوأَه ونتَّبِعا يأَنَّم لَمفَاع وا لَكتَجِيبسي لَم فَإِن  266(}..م(.

.)267(}بلْ اتَّبع الَّذين ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ علْمٍ{

.)268(}ْ فَلذَلِك فَادع واستَقم كَما أُمرتَ  ولَا تَتَّبِع أَهواءهم{ 

. )269(}ٍ وإِن كَثيرا لَيضلُّون بِأَهوائِهِم بِغَيرِ علْم{ 

 }متَـابٍ        ولَـا كى وـدلَـا هلْـمٍ وـرِ عبِغَي ي اللَّـهلُ فادجي نالنَّاسِ م ن  

)270(}منير
.

ومن اجل الا يقف الانسان عند حدود الظواهر فتصده عن التوغل فـي الاعمـاق ،   

بعيدا عـن   -بالتالي  -وتحجب عنه الرؤية الشاملة لطبائع الاشياء والموجودات ، فتجنح به 

من اجل ذلك بـين  .. ج العلمي الموضوعي ، الذي لايكتفي بالوقوف على سطح الاشياء المنه

الجانـب  .. االقرآن في اكثر من مكان تواجد الجانب الآخر لصفحة الكون والعـالم المركبـة   

:المحيط .. الباطني الذي لايسعى الى سبر غوره الا أولو العلم الشامل 

 }بالْإِثْمِ و روا ظَاهذَرو نَهاط..{
)271(.

 }يملع ءبِكُلِّ شَي وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالْآخلُ والْأَو و272(}ه(.

.)273(}..وأَسبغَ علَيكُم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً  { 



 }مه ةرالْآخ نع مها ونْيالد اةيالْح نا مرظَاه ونلَمعي لُون274(}غَاف(

)275(}أَم تُنَبئُونَه بِما لَا يعلَم في الْأَرضِ أَم بِظَاهرٍ من الْقَولِ ؟{
.



الحقائق

في البعد الثالث يطرح القرآن حشدا من الحقائق والسنن والنواميس في مجالات العلم 

 ان ، في عـدد واسـع مـن المقـاطع    الفلك والجغرافية والنبات والحيوان والانس: المختلفة 

وهاهنا يلجا بعض المفكرين او المفسرين المعاصرين الى اعتماد احـد المـوقفين   ... والآيات

الموقف الاول يتكيء كلية على معطيات العلم الحديث لتفسـير  : اللذين سبق وأن اشرنا اليهما 

يم الجزئي بالكلي والمتغير آيات القرآن الكريم والوقوع بالتالي في خطأ منهجي يقوم على تحك

حدث ان تبدلت الجزئيات والمتغيرات والنسبيات العلميـة ،  ذا مااف. بالدائم والنسبي بالمطلق 

ذلك الى احداث شرخ ، او قلق ذهني ، ازاء ازاء وهذا شأنها كما يؤكد العلماء انفسهم ، ادى 

.تلك الآيات التي فسرت وفق مقولات لم يتح لها الدوام 

يرفض كلية الاعتماد على معطيات العلم الحديث تحسبا من مصـير  قف الثاني والمو 

.كهذا فيقع في مظنة الخطأ هو الآخر 

كما علمنا كتاب االله نفسـه  ) وسطا(والمنهج الاقرب الى الصواب هو ان نتخذ موقفا  

، ولا هو ان نتخذ في كافة مساحات الحياة ، فلاهو بالالتصاق الكامل بمعطيات العلم المتغيرة 

.بالرفض الكامل للتفسير بها 

ان المفسر المعاصر يتوجب عليه ان يعمل عقله وقدراته في مجـال تخصصـه اذا    

الآية القرآنية والمقولـة العلميـة ،   : توفرت لديه ، لادراك طبيعة العلاقة بين طرفي المعادلة 

مجال التفسير القرآني مستفيدا من جهة اخرى ، من الاتجاهات الحديثة التي نضجت اخيرا في 

تلك الاتجاهات التي تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنياته البيانية لفهم مضامينه ومعانيه فيما 

يعرف بالتفسير البياني للقرآن ، والذي من شأنه ان يمنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه 

دة للكلمات والتراكيب تحميه من الافراط او التفريط في محاولة الوصول الى الدلالات المقصو

.الجملية 

) البيانيـة (والقدرة التفسيرية ) التخصصية(ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية  

.يمكن للمفسر ان يتحرك للكشف عن الدلالات المقصودة للآيات العلمية في كتاب االله 

تقبل سلم بها لاهنالك من الحقائق العلمية مااصبح بمثابة قوانين نهائية ، بل بداهات م 

تغييرا ، من مثل الدور الي تلعبه الرياح في عملية الامطار ، ومن مثل الدور الذي نقضا ولا

تلعبه الجاذبية في حركة المجموعة الشمسية ، ومن مثل المراحل التشريحية التي يمـر بهـا   

الحقائق  وغير هذه.. الجنين ، وتغير نسب المكونات الغازية قربا او بعدا عن سطح الارض 



، ومن ثـم فـان تفسـير    ) العلمية(كان العربي يوم نزول القرآن يلم بابعادها امور كثيرة ما

 الآيات القرآنية التي تناولت هذه الحقائق واكدت عليها ، كما انه سيتكيء على بداهات علميـة 

نب عن جانب من جوا -في الوقت نفسه  -بالنسبة للقرون الاخيرة على الاقل ، فانه سيكشف 

..ن وأشار اليها آالاعجاز العديدة التي تضمنها القر

وهنالك من الحقائق العلمية مايحتمل اكثر من وجه ، ولكن هذه الوجوه جميعـا انمـا   

تدور في اطار واسع مرن ليس ثمة مانع من ان نحيل عليه آيـات قرآنيـة اخـرى لأدراك    

ي يمسك بناء السماوات المعجز مـن  الذ) النظام(دلالاتها من مثل تلك الآيات التي تؤكد على 

..ان يتفكك ويتبعثر ويضيع 

أما النظريات التي لاتزال موضع اخذ ورد والتي لم تتبلور بعـد كحقـائق وقـوانين    

وبداهات مسلم بها ، فان بمقدور المفسر ان يكون حذرا ازاءها ، وألايتكيء عليها الا بمقـدار  

.انب المضمون الذي تحتويه الآية مايتيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جو

معطيات العلم التي تتمخض باستمرار ، ومن ثم فان التعامـل معهـا   .. ليست سواء 

.يجب ان يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل او الانفصال الكامل 

  ان الارتباط الكامل سيمنح القـدرة علـى الفهـم والادراك ، مـن التحـرك بشـتى       

امل سيضعف هذه القدرة ويقيم اسلاكا شائكة بـين جانـب مـن    الاتجاهات ، والانفصال الك

.معطيات القرآن وبين الانسان المعاصر 

تقود الانسـان  ) شواهد(التي يطرحها القرآن والتي اريد منها ان تكون ) الحقائق(ان 

الى الايمان باالله الواحد القادر العالم المريد ، تنتشر وتتوزع على مساحة القرآن كله ، ويمكن 

تصنيفها بشكل عام وفق الموضوعات التي اعتمدناها في هذا البحث والتي يجدها القاريء فيما 

:يلي 

ويجب ان نلاحظ ان ليس كل ماطرحه القرآن الكريم في واحد من حقول العلم العديدة 

. في عصر النزول  -بالتالي  -للاجيال التالية ، ولم يكن معروفا ) اعجازا(اريد به ان يكون 

) الاخبـار (صنف جاء على سبيل : صنفان من الآيات نطالعهما في اي حقل من الحقول فثمة 

ولفت الانظار الى خليقة االله وابداعه في الكون والعالم والنفس ، وهو يعرض لحقائق وظواهر 

وصـنف آخـر   .. وموجودات كانت موجودة في عصرها ، كما هي معروفة في كل عصر 

 -ماكانت معروفة في عصرها ، وتولى العلم ) علمية(يس تضمن اشارات لحقائق وسنن ونوام

.الكشف عنها وهي التي تسمى عادة بالاعجازالعلمي للقرآن  -بمرور الزمن 

كما يجب ان نلاحظ ان ماطرحه القرآن لايمثل كشفا بكافة الحقائق العلمية ، فـالقرآن  

بالكشـف عـن بعـض     وانما هو يكتفي -ليس كتاباعلميا  -كما سبق وان ذكرنا  -الكريم 



الحقائق والاشارة الى بعضها الآخر ، وتبقى حشود اخرى من الحقائق ، اكثر بكثير ، تركت 

للانسان حرية الكشف عنها ، والمنهج الذي طرحه القرآن نفسه ، كما مر بنا ، يمثل ضرورة 

.ايمانية ملحة لمواصلة هذا الكشف 

ايراد كافة الآيات والمقاطع سواء وقد سعيت في العرض الذي يتضمنه هذا البحث الى 

التي تطـرح معطياتهـا   ) مشاهد القيامة(تلك التي تنتمي الى هذا الصنف او ذاك ، وتجاوزت 

عن المتغيرات التي سيشهدها العالم والكون يومها ، لانها تخرج عن نطاق العـرض الـذي   

) هزة(قبل ) الطبيعي(ا يستهدف متابعة الآيات التي تتحدث عن الكون والعالم والحياة في سياقه

:يوم القيامة التي لايعلم ابعادها الهائلة الشاملة الا االله 

يسأَلُونَك عن الساعة أَيان مرساها قُلْ إِنَّما علْمها عنْد ربـي لَـا يجلِّيهـا    { 

}أْتيكُم إِلَّا بغْتَةً لِوقْتها إِلَّا هو ثَقُلَتْ في السماوات والْأَرضِ لَا تَ
)276(.

} بأَقْر وه رِ أَوصحِ الْبإِلَّا كَلَم ةاعالس را أَمم277(}و(
.

 }يمظع ءشَي ةاعلَةَ السلْزز إِن كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهاأَيي{
)278(.

.)279(}..ما علْمها عنْد اللَّه يسأَلُك النَّاس عن الساعة قُلْ إِنَّ{ 

 } ةاعالس لْمع دري ه280(}..إِلَي(.

 إِلَى ربك)43(فيم أَنْتَ من ذكْراها)42(يسأَلُونَك عن الساعة أَيان مرساها{ 

)281(}منتَهاها
.

والمواقف القرآنية التي تتحدث  كما انني تجاوزت ، للاعتبار نفسه ، مجموعة الصور

مادام انـه لا  ) الغيبي(ان اعرض للآيات ذات البعد  -كذلك  -ولم أشأ ) .. الجنة والنار(عن 

.العلم ولاسائر الخبرات البشرية بقادرة على سبل غورها بما هيء لها من امكانات 

ت بها الاقوام التي جوبه) العقاب(وبالمقابل فقد اوردت الآيات التي تتحدث عن انماط 

والجماعات البشرية التي اصرت على كفرها وأشراكها وغرورها لان هذه الانمـاط كانـت   

لها ، ) خارقة(مستمدة من صيغ جغرافية طبيعية ، بمعنى انها جاءت معتمدة سنن الطبيعة لا 

 فلم أشر اليها لانها تخرج هي الاخرى عن حدود العرض اللهم الا اذا تضمنت) الخوارق(اما 

اشارة ما تمس جانبا علمياً
)282(

.



)الفلك(

 } ...          ءبِكُـلِّ شَـي ـوهو اتاوـمس عـبس ناهـوفَس اءـمى إِلَـى السـتَواس ثُم  

يملع{
)283(

 }        كُـن قُـولُ لَـهـا يا فَإِنَّمـرـى أَمإِذَا قَضضِ والْـأَرو اتاومالس يعدب  

)284(}فَيكُون

 لَآيات لِقَـومٍ ... إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ { 

لُونقع285(}ي(

 } جالْحيتُ لِلنَّاسِ واقوم يقُلْ ه لَّةالْأَه نع أَلُونَكس286(}...ي(

 }أْتي اللَّه فَإِن يماهرغْـرِبِ   قَالَ إِبالْم ـنا مبِه فَأْت شْرِقالْم نسِ مي بِالشَّم

)287(}كَفَرفَبهِتَ الَّذي
.

}..تُولِج اللَّيلَ في النَّهارِ وتُولِج النَّهار في اللَّيلِ { 
)288(

آيـات لِـأُولِي   إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهـارِ لَ { 

الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فـي خَلْـق   )190(الْأَلْبابِ

)289(}السماوات والْأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطلًا سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّار

 }ــه ــد لِلَّ مالْح   ــات ــلَ الظُّلُم عجو ضالأرو اتاوــم ــقَ الس ــذي خَلَ   الَّ

 النُّور290(}...و(

)291(}... فَاطرِ السماوات والأرضِ{

فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر حسبانًا ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ { 

وهو الَّذي جعلَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنَا )96(الْعليمِ

ونلَمعمٍ يلِقَو ات292(}الْآي(.

.)293(}...بديع السماوات والأرضِ { 



أَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَـى  إِن ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْ{ 

 الْعرشِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار يطْلُبه حثيثًا والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّرات بِأَمرِه أَلَا

ينالَمالْع بر اللَّه كارتَب رالْأَمالْخَلْقُ و 294(}لَه(.

  م ينظُروا في ملَكُوت السـماوات والْـأَرضِ ومـا خَلَـقَ اللَّـه مـن       أَولَ{

.)295(}…شَيء ؟ 

إِن عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا في كتَـابِ اللَّـه يـوم خَلَـقَ     { 

اتاومالسضالْأَر296(}و(.

لشَّمس ضياء والْقَمر نُورا وقَدره منَـازِلَ لِتَعلَمـوا عـدد    هو الَّذي جعلَ ا{ 

  ـونلَمعمٍ يلِقَـو اتلُ الْآيفَصقِّ يإِلَّا بِالْح ذَلِك ا خَلَقَ اللَّهم ابسالْحو ينن5(الس ( إِن  

 ا خَلَقَ اللَّهمارِ والنَّهلِ واللَّي لَافي اخْتمٍ     فلِقَـو ـاتضِ لَآيالْـأَرو اتاوـمي السف  

تَّقُون297(} ي(.

 } رخَس قَد منَهيب فُونارتَعارِ يالنَّه نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي لَم كَأَن مهشُرحي مويو

ينتَدها كَانُوا ممو اللَّه قَاءوا بِلكَذَّب ين298(}الَّذ(
.

 }   ـاتلَآي ي ذَلِـكف ا إِنرصبم ارالنَّهو يهكُنُوا فلَ لِتَساللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ وه

}يسمعونلِقَومٍ
)299(.

قُلْ انْظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تُغْني الْآياتُ والنُّذُر عن قَومٍ{ 

نُونؤْم300(}لَا ي(.

 } خَّرسشِ ورلَى الْعى عتَواس ا ثُمنَهوتَر دمرِ عبِغَي اتاومالس فَعي رالَّذ اللَّه

.)301(}الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى

.)302(}والنَّهار وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر دائِبينِ وسخَّر لَكُم اللَّيلَ{ 

.)303(}....يوم تُبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ والسماواتُ  { 

 } رِينا لِلنَّاظنَّاهيزا ووجرب اءمي السلْنَا فعج لَقَدكُـلِّ  )16(و نا مظْنَاهفحو

)304(}ٌفَأَتْبعه شهاب مبِينإِلَّا من استَرقَ السمع )17(شَيطَانٍ رجِيمٍ
.



وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٌ بِأَمرِه إِن في { 

لُونقعمٍ يلِقَو اتلَآي ذَلِك{
)305(

 }ونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلَامع306(}و(

نَا اللَّيلَ والنَّهار آيتَينِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلْنَا آيةَ النَّهـارِ مبصـرةً   وجعلْ{ 

      ـلْنَاهفَص ءكُـلَّ شَـيو ـابسالْحو ينـنالس ددوا علَملِتَعو كُمبر نلًا متَغُوا فَضلِتَب  

.)307(}تَفْصيلًا

 }وكُمعدي مويلًا يإِلَّا قَل لَبِثْتُم إِن تَظُنُّونو هدمبِح ونتَجِيب308(}فَتَس(

وتَرى الشَّمس إِذَا طَلَعتْ تَزاور عن كَهفهِـم ذَاتَ الْيمـينِ وإِذَا غَربـتْ    { 

)309(}...ه تَقْرِضهم ذَاتَ الشِّمالِ وهم في فَجوة منْه ذَلِك من آيات اللَّ

قُلْ اللَّه أَعلَـم بِمـا  )25(ولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلَاثَ مائَة سنين وازدادوا تسعا{ 

.)310(}...لَبِثُوا 

}نَحن أَعلَم بِما يقُولُون إِذْ يقُولُ أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُم إِلَّا يوما{ 
)311(

.

 }ـا       لَومشِ عـرالْع بر اللَّـه انحـبتَا فَسـدلَفَس ةٌ إِلَّا اللَّها آلِهيهِمف كَان  

فُونصي{
)312(.

ــا {  ــا رتْقً ــأَرض كَانَتَ ــم يــرى الَّــذين كَفَــروا أَن الســماوات والْ   أَولَ

.)313(}فَفَتَقْنَاهما

وهو الَّـذي  ) 32(ا محفُوظًا وهم عن آياتها معرِضونوجعلْنَا السماء سقْفً{ 

ونحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلَ و314(}خَلَقَ اللَّي(.

 }  هيـدنُع لَ خَلْقأْنَا أَودا بجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمالس كَطَي اءمنَطْوِي الس موا  يـدعو

ينلنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلَي315(}ع(.

 } نَةس كَأَلْف كبر نْدا عموي إِنو هدعو فَ اللَّهخْلي لَنذَابِ وبِالْع جِلُونَكتَعسيو

وندا تَعم316(}م(.



ج النَّهار في اللَّيلِ وأَن اللَّه سميع ذَلِك بِأَن اللَّه يولِج اللَّيلَ في النَّهارِ ويولِ{ 

يرص317(}ب( .

ويمسك السماء أَن تَقَع علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنه إِن اللَّه بِالنَّاسِ لَـرءوفٌ  ...{ 

يمح318(}ر(
.

}َا عن الْخَلْق غَافلينولَقَد خَلَقْنَا فَوقَكُم سبع طَرائِقَ وما كُنَّ{ 
)319(.

 } ــنمو ضالْــأَراتُ واوــمتْ الســدلَفَس مهاءــوــقُّ أَهالْح ــعاتَّب لَــوو  

 يهِن320(}...ف(.

ــا  {  ــارِ أَفَلَ النَّهــلِ و ــافُ اللَّي ــه اخْتلَ ــتُ ولَ ــيِ ويمي حي يــذ ــو الَّ هو  

.)321(}تَعقلُون ؟

 }مضٍ وعلَى بع مهضعلَا بلَعا خَلَقَ وبِم كُلُّ إِلَه بإِذًا لَذَه إِلَه نم هعم ا كَان

فُونصا يمع اللَّه انحب322(}س(.

 }يننس ددضِ عي الْأَرف لَبِثْتُم مٍ   )112(قَالَ كَمـوي ـضعب ا أَوموقَالُوا لَبِثْنَا ي

.)323(}قَالَ إِن لَبِثْتُم إِلَّا قَليلًا لَو أَنَّكُم كُنتُم تَعلَمون)113(الْعادين فَاسأَلْ

)324(}يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهار إِن في ذَلِك لَعبرةً لِأُولِي الْأَبصارِ{ 
 .

 }لَوالظِّلَّ و دفَ مكَي كبتَر إِلَى ر أَلَم    سلْنَـا الشَّـمعج نًا ثُماكس لَهعلَج شَاء

وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيـلَ لِباسـا   ) 46(ثُم قَبضنَاه إِلَينَا قَبضا يسيرا)45(علَيه دلِيلًا

}والنَّوم سباتًا وجعلَ النَّهار نُشُورا
)325(.

) 61(في السماء بروجا وجعلَ فيها سراجا وقَمرا منيرا تَبارك الَّذي جعلَ{ 

.)326(}وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنَّهار خلْفَةً لِمن أَراد أَن يذَّكَّر أَو أَراد شُكُورا

قَـالَ  )38(أَن يـأْتُوني مسـلمين   قَالَ ياأَيها الملَأُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ{ 

 ـينأَم لَقَوِي هلَيإِنِّي عو كقَامم نم تَقُوم لَ أَنقَب بِه يكأَنَا آت الْجِن نفْريتٌ م39(ع (

فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنقَب بِه يكتَابِ أَنَا آتالْك نم لْمع هنْدي عا  قَالَ الَّذرتَقسم آها رفَلَم

  ـهلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو أَكْفُر أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هنْدع



كَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمي أَ)40(وتَدأَتَه ا نَنظُرشَهرا عوا لَهقَالَ نَكِّر نم تَكُون م

ونتَدهلَا ي ين41(الَّذ(  ـنم لْمينَا الْعأُوتو وه قَالَتْ كَأَنَّه شُكركَذَا عيلَ أَهتْ قاءا جفَلَم

ينملسكُنَّا ما وهل327(}قَب(.

 }بم ارالنَّهو يهكُنُوا فسلَ لِيلْنَا اللَّيعا أَنَّا جوري ا ؟أَلَمر328(}ص(
 .

 }  ـرغَي إِلَه نم ةاميمِ الْقوا إِلَى يدمرلَ ساللَّي كُملَيع لَ اللَّهعج إِن تُمأَيقُلْ أَر

ونعمأَفَلَا تَس اءيبِض يكُمأْتي ا )71(اللَّهدمرس ارالنَّه كُملَيع لَ اللَّهعج إِن تُمأَيإِلَى قُلْ أَر

ونرصأَفَلَا تُب يهف كُنُونلٍ تَسبِلَي يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم ةاميمِ الْقوي{
)329(.

 }  قُـولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضالْأَرو اتاومخَلَقَ الس نم مأَلْتَهس لَئِنو

 ؤْفَكُونفَأَنَّا ي 330(}؟اللَّه(.

 } رِهبِأَم ضالْأَرو اءمالس تَقُوم أَن هاتآي نم331(}..و(.

  ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمون ما لَبِثُوا غَيـر سـاعة كَـذَلِك كَـانُوا     { 

ؤْفَكُون332(}ي(.

.)333(}..خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها{ 

)334(}..هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه ؟ { 
 .

 } سالشَّم خَّرسلِ وي اللَّيف ارالنَّه ولِجيارِ وي النَّهلَ فاللَّي ولِجي اللَّه أَن تَر أَلَم

سلٍ مرِي إِلَى أَججكُلٌّ ي رالْقَموخَبِير لُونما تَعبِم اللَّه أَنى وم{
)335(.

 }  كْـفي لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِمس

.)336(}بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيء شَهِيد

 }و اتاومالس قَالِيدم ضِ لَه337(}...الْأَر(.

 } نوري موي مكَأَنَّه مجِلْ لَهتَعلَا تَسلِ وسالر نمِ مزلُوا الْعأُو ربا صكَم بِرفَاص

.)338(}ما يوعدون لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من نَهارٍ

 }كَانضِ والْأَرو اتاومالس نُودج لِلَّها ويمكا حيملع 339(}اللَّه(.



 }      ـنـا مـا لَهمـا ونَّاهيزـا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهفَو اءموا إِلَى السنْظُري أَفَلَم  

.)340(}فُروجٍ ؟

 }كبالْح ذَات اءمالس341(}و(.

 }ونعوسإِنَّا لَمو يدا بِأَينَاهنَيب اءمالس342(}و(
 .

والسـماء رفَعهـا   )6(والنَّجم والشَّجر يسجدانِ)5(الشَّمس والْقَمر بِحسبانٍ{ 

انيزالْم عضوو{
)343(.

.)344(}رب الْمشْرِقَينِ ورب الْمغْرِبينِ{ 

 }مٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهسي شَأْنٍيف 3345(}و(.

 }     اتاوـمأَقْطَـارِ الس ـنتَنفُـذُوا م أَن تُمتَطَعاس الْإِنسِ إِنو الْجِن شَرعامي

.)346(}والْأَرضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُون إِلَّا بِسلْطَانٍ

.)347(}لَمون عظيموإِنَّه لَقَسم لَو تَع)75(فَلَا أُقْسم بِمواقعِ النُّجومِ{ 

.)348(}يولِج اللَّيلَ في النَّهارِ ويولِج النَّهار في اللَّيلِ{ 

 }    نـنَهيب رلُ الْـأَمتَنَـزي نثْلَهضِ مالْأَر نمو اتاومس عبي خَلَقَ سالَّذ اللَّه

)349(}دير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيء علْمالِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَ
 .

 }    تتَفَـاو ـنـانِ ممحالر ي خَلْقى فا تَراقًا مبط اتاومس عبي خَلَقَ سالَّذ

يـك الْبصـر   ثُم ارجِع الْبصر كَرتَينِ ينقَلب إِلَ)3(فَارجِع الْبصر هلْ تَرى من فُطُورٍ

يرسح وهئًا وينِ  ) 4(خَاساطا لِلشَّـيومجا رلْنَاهعجو ابِيحصا بِمنْيالد اءمنَّا السيز لَقَدو

}وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعيرِ
)350(.

 }ونرغَارِبِ إِنَّا لَقَادالْمو شَارِقالْم ببِر م351(}فَلَا أُقْس(.

  تَعرج الْملَائِكَةُ والـروح إِلَيـه فـي يـومٍ كَـان      )3(من اللَّه ذي الْمعارِجِ{ 

نَةأَلْفَ س ينسخَم هارقْد4(م(يلًاما جربص بِرفَاص)5(  ايـدعب نَـهوري مإِنَّه)6(  اهنَـرو  

.)352(}قَرِيبا



وجعلَ الْقَمر فيهِن نُورا )15(خَلَقَ اللَّه سبع سماوات طباقًا أَلَم تَروا كَيفَ{ 

.)353(}وجعلَ الشَّمس سراجا ؟

وأَنَّا كُنَّـا نَقْعـد   )8(وأَنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملئَتْ حرسا شَديدا وشُهبا{ 

.)354(}فَمن يستَمع الْآن يجِد لَه شهابا رصدا منْها مقَاعد لِلسمعِ

 } وإِلَّا ه كبر نُودج لَمعا يم355(}..و(
 .

}وجعلْنَا سراجا وهاجا)12(وبنَينَا فَوقَكُم سبعا شدادا{ 
)356(.

وأَغْطَشَ لَيلَها )28(رفَع سمكَها فَسواها)27(هاأَأَنْتُم أَشَد خَلْقًا أَم السماء بنَا{ 

أَخْـرج منْهـا ماءهـا    )30(والْـأَرض بعـد ذَلِـك دحاهـا    )29(وأَخْرج ضحاها

.)357(}أَرساهاوالْجِبالَ)31(ومرعاها

 }يشثُوا إِلَّا علْبي ا لَمنَهوري موي ماكَأَنَّهاهحض 358(})46(ةً أَو(.

والصبحِ )17(واللَّيلِ إِذَا عسعس)16(الْجوارِي الْكُنَّسِ)15(فَلَا أُقْسم بِالْخُنَّسِ{ 

.)359(}تَنَفَّسإِذَا

}بِالشَّفَق م16(فَلَا أُقْس(َقسا وملِ واللَّيو)17(َقرِ إِذَا اتَّسالْقَمو)18( كَبلَتَـر ن

قطَب نقًا ع360(}طَب(.

.)361(}والسماء ذَات الْبروجِ{ 

 }الطَّارِقو اءمالس1(و(ُا الطَّارِقم اكرا أَدمو)2(بالثَّاق مالنَّج{)362(
 .

  وإِلَـى السـماء كَيـفَ    )17(أَفَلَا ينْظُـرون إِلَـى الْإِبِـلِ كَيـفَ خُلقَـتْ     { 

عفتْ ؟ر{
)363(.

.)364(}واللَّيلِ إِذَا سجى)1(والضحى{

واللَّيـلِ إِذَا  )3(والنَّهارِ إِذَا جلَّاها)2(والْقَمرِ إِذَا تَلَاها)1(والشَّمسِ وضحاها{ 

.)365(}والْأَرضِ وما طَحاها)5(والسماء وما بنَاها)4(يغْشَاها

)366(}والنَّهارِ إِذَا تَجلَّى )1(ذَا يغْشَىواللَّيلِ إِ{ 
 .



وهناك حشود من الآيات الكريمة تتحدث عن مسائل شمولية تتعلق بالكون والفلـك ،  

  يمكن تصنيفها الى خمس مجموعات تتناول اولاها قضية خلـق الكـون ، وتتنـاول ثانيتهـا     

عن الهيمنة الآلهية على الكـون   قضية التقدير والضبط في عملية الخلق ، اما ثالثتها فتتحدث

وملكيته ، بينما تتجه رابعتها لتقرير علم االله الشامل باسرار الكـون ونواميسـه ، وتعـرض    

:ونكتفي هاهنا بالاحالة الى مواقع هذه الآيات . خامستها للمشيئة الآلهية المطلقة في الخلق 

خلق الكون -أ
)367(

.

التقدير في الخلق -ب
)368(

.

والملكية الهيمنة -جـ
)369(

.

العلم الشامل بالاسرار والنواميس -د
)370(

.

المشيئة المطلقة في الخلق -هـ
)371(

.



الجغرافيا

 }  ـاءم اءمالس نلَ مأَنْزو بِنَاء اءمالساشًا ورف ضالْأَر لَ لَكُمعي  جهو الَّذ

قًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه ج372(}فَأَخْر(

)373(}هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا{ 

إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي تَجرِي { 

اءمالس نم لَ اللَّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحي الْبف   ـدعب ضالْأَر ا بِهيفَأَح اءم نم

    اءـمالس نـيـخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفتَصو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم

لُونقعمٍ يلِقَو اتضِ لَآيالْأَر374(}  و(.

 }هِملقَب نلَكْنَا مأَه ا كَموري أَلَم  لَكُم كِّننُم ا لَمضِ مي الأرف مكَّنَّاهنٍ مقَر نم

 بِـذُنُوبِهِم ملَكْنَاهفَأَه هِمتتَح نرِي متَج ارلْنَا الأنْهعجا وارردم هِملَيع اءملْنَا السسأَرو 

.)375(}وأَنشَأْنَا من بعدهم قَرنًا آخَرِين

 ـ{    ذي أَنـزلَ مـن السـماء مـاء فَأَخْرجنَـا بِـه نَبـاتَ كُـلِّ        وهو الَّ

 ء376(}...شَي(.

فَمن يرِد اللَّه أَن يهديه يشْرح صدره لِلْإِسلامِ ومن يرِد أَن يضلَّه يجعـلْ  { 

مي السف دعصا يا كَأَنَّمجرقًا حيض هردص 377(}...اء(.

  ولَقَد مكَّنَّـاكُم فـي الْـأَرضِ وجعلْنَـا لَكُـم فيهـا معـايشَ قَليلًـا مـا          { 

ون378(}تَشْكُر(.

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمته حتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سحابا ثقَالًا { 

 لَدلِب قْنَاهتَى  سـوالْم نُخْرِج كَذَلِك اتركُلِّ الثَّم نم نَا بِهجفَأَخْر اءالْم لْنَا بِهفَأَنز تيم

.)379(}لَعلَّكُم تَذَكَّرون

وبوأَكُم في الْأَرضِ تَتَّخذُون من سهولِها قُصورا وتَنْحتُون الْجِبـالَ بيوتًـا   { 

)380(}اء اللَّه ولَا تَعثَوا في الْأَرضِ مفْسدينفَاذْكُروا آلَ
.

.)381(}...وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنْهارا { 



  ) 12(هو الَّذي يرِيكُم الْبرقَ خَوفًـا وطَمعـا وينْشـئُ السـحاب الثِّقَـالَ     { 

الر حبسيو     ـنـا مبِه ـيبصقَ فَياعـولُ الصسريو هيفَتخ نلَائِكَةُ مالْمو هدمبِح دع  

 شَاء382(}...ي(

أَنزلَ من السماء ماء فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما { 

.)383(}ُرِ ابتغَاء حلْية أَو متَاعٍ زبد مثْلُهيوقدون علَيه في النَّا

 }    قِّـبعلَـا م كُـمحي اللَّها وهافأَطْر نا مهنَنْقُص ضي الْأَرا أَنَّا نَأْتوري لَمأَو

.)384(}لِحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ

  ها رواسي وأَنْبتْنَـا فيهـا مـن كُـلِّ شَـيء      والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا في{ 

.)385(}موزونٍ

 }  لَـه ا أَنْـتُممو وهنَاكُمقَيفَأَس اءم اءمالس نلْنَا مفَأَنْز حاقلَو احيلْنَا الرسأَرو

ين386(}بِخَازِن(.

)387(}آمنينوكَانُوا ينْحتُون من الْجِبالِ بيوتًا { 
.

 }        لَّكُـملًا لَّعـبسا وـارأَنْهو بِكُـم يـدتَم أَن ـياسوضِ ري الْـأَرأَلْقَى فو

ونتَد15(تَه(ونتَدهي ممِ هبِالنَّجو اتلَامعو{)388(.

  أَكْنَانًـا وجعـلَ    واللَّه جعلَ لَكُم مما خَلَقَ ظلَالًا وجعلَ لَكُم مـن الْجِبـالِ  { 

      لَّكُـملَع كُملَـيع تَـهمعن مـتي كَـذَلِك كُمأْسب يكُمابِيلَ تَقرسو رالْح يكُمابِيلَ تَقرس لَكُم  

ونمل389(}تُس(.

ه كَان بِكُـم  ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لِتَبتَغُوا من فَضله إِنَّ{ 

.)390(}رحيما

 } وا لَكُملَا تَجِد ا ثُمباصح كُملَيلَ عسري أَو رالْب بانج فَ بِكُمخْسي أَن نتُمأَفَأَم

يحِ أَم أَمنتُم أَن يعيدكُم فيه تَارةً أُخْرى فَيرسلَ علَيكُم قَاصـفًا مـن الـر   ) 68(وكيلًا

.)391(}فَيغْرِقَكُم بِما كَفَرتُم ثُم لَا تَجِدوا لَكُم علَينَا بِه تَبِيعا

 }ئَةمنٍ حيي عف با تَغْرهدجسِ والشَّم غْرِبلَغَ متَّى إِذَا ب392(}ح(
.



لَم نَجعلْ لَهم من دونها حتَّى إِذَا بلَغَ مطْلع الشَّمسِ وجدها تَطْلُع علَى قَومٍ{ 

.)393(}ستْرا

 }  ـاءم اءمالس نلَ مأَنزلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

 ـ)53(فَأَخْرجنَا بِه أَزواجا من نَبات شَتَّى ك لَآيـات  كُلُوا وارعوا أَنْعامكُم إِن في ذَلِ

.)394(}لِأُولِي النُّهى

 }نُونؤْمأَفَلَا ي يح ءكُلَّ شَي اءالْم نلْنَا معجضِ    )30(وـي الْـأَرلْنَـا فعجو

ونتَدهي ملَّهلًا لَعبا ساججا فيهلْنَا فعجو بِهِم يدتَم أَن ياسو395(}ر(.

بلْ متَّعنَا هؤُلَاء وآباءهم حتَّى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلَا يـرون أَنَّـا نَـأْتي    { 

.)396(}الْأَرض نَنقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغَالِبون

 ـ   {  ـرِي فتَج الْفُلْـكضِ وي الْـأَرا فم لَكُم خَّرس اللَّه تَر أَن ـرِ  أَلَمحي الْب  

 رِه397(}...بِأَم(
.

 }  ـابٍ بِـهلَى ذَهإِنَّا عضِ وي الْأَرف كَنَّاهرٍ فَأَسبِقَد اءم اءمالس نلْنَا مأَنزو

ونر398(}لَقَاد(.

فَتَرى الْـودقَ   أَلَم تَر أَن اللَّه يزجِي سحابا ثُم يؤَلِّفُ بينَه ثُم يجعلُه ركَاما{ 

   شَـاءي ـنم بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب نم اءمالس نلُ منَزيو لَالِهخ نم جخْري

يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنَّهـار  )43(ويصرِفُه عن من يشَاء يكَاد سنَا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ

ارِ إِنصلِي الْأَبةً لِأُوربلَع ي ذَلِك399(}ف(.

 }   ـاءم اءـمالس نلْنَا مأَنزو هتمحر يدي نيا بشْرب احيلَ الرسي أَرالَّذ وهو

.)400(}ي كَثيرالِنُحيي بِه بلْدةً ميتًا ونُسقيه مما خَلَقْنَا أَنْعاما وأَنَاس)48(طَهورا

وهو الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب فُراتٌ وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينَهمـا  { 

.)401(}برزخًا وحجرا محجورا

 }ينوتًا فَارِهيالِ بالْجِب نم تُونتَنْح402(}و(.



را وجعلَ خلَالَها أَنْهارا وجعلَ لَها رواسي وجعـلَ  أَمن جعلَ الْأَرض قَرا{ 

 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم ا أَإِلَهاجِزنِ حيرحالْب ني403(}ب(
.

بـين يـدي   أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشْرا { 

 شْرِكُونا يمع الَى اللَّهتَع اللَّه عم أَئِلَه هتمح404(}ر(.

 }  ي أَتْقَـنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً وداما جهبسالَ تَحى الْجِبتَرو

}...شَيء كُلَّ
)405(.

 }الْب رِيكُمي هاتآي نمو   ـيِ بِـهحفَي اءم اءمالس نلُ منَزيا وعطَمفًا وقَ خَور

لُونقعمٍ يلِقَو اتلَآي ي ذَلِكف ا إِنهتوم دعب ض406(}الْأَر(.

لْفُلْـك  ومن آياته أَن يرسلَ الرياح مبشِّرات ولِيذيقَكُم من رحمته ولِتَجرِي ا{ 

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا ملِتَبو رِه407(}بِأَم(.

 } لُهعجيو شَاءفَ يكَي اءمي السف طُهسبا فَيابحس يرفَتُث احيلُ الرسري يالَّذ اللَّه

صاب بِه من يشَاء مـن عبـاده إِذَا هـم    كسفًا فَتَرى الْودقَ يخْرج من خلَالِه فَإِذَا أَ

ونرشتَبس48(ي (ينسلبلَم هلقَب نم هِملَيلَ عنَزي لِ أَنقَب نكَانُوا م إِنو{)408(
.

  وأَلْقَى في الْـأَرضِ رواسـي أَن تَميـد بِكُـم وبـثَّ فيهـا مـن كُـلِّ         { 

 ةابد...{
)409(.

ولَو أَن ما في الْأَرضِ من شَجرة أَقْلَام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحـرٍ  { 

يمكح زِيزع اللَّه إِن اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَف410(}م(.

 }اللَّه ةمعرِ بِنحي الْبرِي فتَج الْفُلْك أَن تَر أَلَم   ي ذَلِـكف إِن هاتآي نم كُمرِيلِي

.)411(}لَآيات لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

  أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم من السـماء والْـأَرضِ إِن نَشَـأْ    { 

نفًا مسك هِملَيطْ عقنُس أَو ضالْأَر فْ بِهِمنَخْس     ـدبـةً لِكُـلِّ علَآي ي ذَلِكف إِن اءمالس  

.)412(}منيب



 }    نَـا بِـهييفَأَح ـتيم لَدإِلَى ب قْنَاها فَسابحس يرفَتُث احيلَ الرسي أَرالَّذ اللَّهو

.)413(}الْأَرض بعد موتها كَذَلِك النُّشُور

 }تَوِي الْبسا يمو  ـنمو اجأُج لْحذَا مهو هابائِغٌ شَراتٌ سفُر ذْبذَا عانِ هرح

كُلٍّ تَأْكُلُون لَحما طَرِيا وتَستَخْرِجون حلْيةً تَلْبسونَها وتَرى الْفُلْك فيه مواخر لِتَبتَغُـوا  

ونتَشْكُر لَّكُملَعو هلفَض ن414(}م(
.

 }...  ـودس ابِيـبغَرا وانُهفٌ أَلْوخْتَلم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب نم27(و(  

     هـادبع ـنم خْشَـى اللَّـها يإِنَّم كَذَلِك انُهفٌ أَلْوخْتَلامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و نمو  

 اءلَمالْع...{
)415(.

 }أَنَّا ح مةٌ لَهآيونِوشْحالْم ي الْفُلْكف متَهيلْنَا ذُرا )41(مم هثْلم نم مخَلَقْنَا لَهو

ونكَبر42(ي(نقَذُوني ملَا هو مرِيخَ لَهفَلَا ص منَشَأْ نُغْرِقْه إِنو)نَّـا    )43ـةً ممحإِلَّـا ر

.)416(}حينٍومتَاعا إِلَى

  ه أَنْــزلَ مــن الســماء مــاء فَســلَكَه ينَــابِيع فــي أَلَــم تَــر أَن اللَّــ{ 

.)417(}الْأَرضِ ؟

 } كُمروص نسفَأَح كُمروصو بِنَاء اءمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه

.)418(}رك اللَّه رب الْعالَمين ورزقَكُم من الطَّيبات ذَلِكُم اللَّه ربكُم فَتَبا

 }  ا ذَلِـكادأَند لَه لُونعتَجنِ ويموي يف ضي خَلَقَ الْأَربِالَّذ ونلَتَكْفُر قُلْ أَئِنَّكُم

ينالَمالْع با)9(را أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجـي   وـا فتَه

ينائِللِلس اءوامٍ سأَي ةعب419(}أَر(
.

فَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحا صرصرا في أَيامٍ نَحسات لِنُذيقَهم عذَاب الْخزيِ فـي  { 

      ونـرنْصلَـا ي ـمهى وأَخْـز ةرالْـآخ ـذَابلَعا ونْيالد اةيـ )16(الْح  ـا ثَمأَمو ود  

فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى فَأَخَذَتْهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْهـونِ بِمـا كَـانُوا    

ونبكْسي{
)420(.

 }    لِيالْـو ـوهو تَـهمحر نشُريا قَنَطُوا وم دعب نثَ ملُ الْغَينَزي يالَّذ وهو  

يدمالْح{
)421(.



إِن يشَأْ يسكن الريح فَـيظْلَلْن  ) 32(ومن آياته الْجوارِي في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ{ 

أَو يوبِقْهن بِما كَسـبوا  )33(رواكد علَى ظَهرِه إِن في ذَلِك لَآيات لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

}ويعفُ عن كَثير
)422(.

والَّذي )10(ذي جعلَ لَكُم الْأَرض مهدا وجعلَ لَكُم فيها سبلًا لَعلَّكُم تَهتَدونالَّ{ 

ونجتُخْر تًا كَذَلِكيةً ملْدب نَا بِهرٍ فَأَنشَربِقَد اءم اءمالس نلَ منَز{
)423(.

وفي خَلْقكُم وما يبـثُّ مـن   )3(لْمؤْمنينإِن في السماوات والْأَرضِ لَآيات لِ{ 

نُونوقمٍ ياتٌ لِقَوآي ةاب4(د( قرِز نم اءمالس نم لَ اللَّها أَنزمارِ والنَّهلِ واللَّي لَافاخْتو

}يعقلُون فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وتَصرِيف الرياحِ آياتٌ لِقَومٍ
)424(.

 }   هـلفَض ـنتَغُوا ملِتَبو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيلِتَج رحالْب لَكُم خَّري سالَّذ اللَّه

ونتَشْكُر لَّكُملَعي )12(وف إِن نْها ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم خَّرسو

.)425(}يات لِقَومٍ يتَفَكَّرونذَلِك لَآ

فَلَما رأَوه عارِضا مستَقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطرنَا بلْ هو مـا  { 

أَلِيم ذَابا عيهف رِيح بِه لْتُمجتَعـ)24(اس  وا لَا يحبا فَأَصهبرِ ربِأَم ءكُلَّ شَي رمى تُدر

ينرِمجالْم مزِي الْقَونَج كَذَلِك منُهاكس426(}إِلَّا م(.

والْأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فيها رواسـي وأَنْبتْنَـا فيهـا مـن كُـلِّ زوجٍ      { 

ماء مباركًا فَأَنْبتْنَا بِـه   ونَزلْنَا من السماء)8(تَبصرةً وذكْرى لِكُلِّ عبد منيبٍ)7(بهِيجٍ

يدصالْح بحو نَّات9(ج(يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسالنَّخْلَ بو)10(  نَا بِـهييأَحو ادبقًا لِلْعرِز

تًا كَذَلِكيةً ملْدبوج427(}الْخُر(.

 }يننوقاتٌ لِلْمضِ آيي الْأَرفو{
)428(.

.)429(}سماء رِزقُكُم وما تُوعدونوفي ال{ 

 }يمقالْع يحالر هِملَيلْنَا عسإِذْ أَر ادي عفإِلَّا )41(و هلَيأَتَتْ ع ءشَي نم ا تَذَرم

  أَمـرِ   فَعتَـوا عـن  )43(وفي ثَمود إِذْ قيلَ لَهم تَمتَّعوا حتَّى حينٍ)42(جعلَتْه كَالرميمِ

وننظُري مهقَةُ واعالص مفَأَخَذَتْه هِمبـا كَـانُوا     )44(رمـامٍ ويق ـنوا متَطَاعا اسفَم

.)430(}منتَصرِين



 }ونداهالْم معا فَنشْنَاهفَر ضالْأَر431(}و(.

 }حقُولُوا سطًا ياقس اءمالس نفًا مسا كوري إِنوكُومرم 432(}اب(.

وفَجرنَا الْأَرض عيونًا فَالْتَقَى الْمـاء  )11(فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ{ 

رقُد رٍ قَدلَى أَم12(ع(ٍرسداحٍ وأَلْو لَى ذَاتع لْنَاهمحو)13( نلِم اءزنَا جنيرِي بِأَعتَج

ركُف 433(}كَان(.

 }رتَمسسٍ ممِ نَحوي يا فرصرا صرِيح هِملَيلْنَا عس19(إِنَّا أَر(  النَّـاس تَنزِع

)434(}كَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ منْقَعرٍ
.

}إِنَّا أَرسلْنَا علَيهِم حاصبا إِلَّا آلَ لُوط نَجينَاهم بِسحرٍ{
)435(.

.)436(}رض وضعها لِلْأَنَامِوالْأَ{ 

فَبِأَي آلَـاء ربكُمـا   )20(بينَهما برزخٌ لَا يبغيانِ)19(مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ{ 

لَـه  و) 23(فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَـذِّبانِ )22(يخْرج منْهما اللُّؤْلُؤُ والْمرجان)21(تُكَذِّبانِ

.)437(}فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ)24(الْجوارِي الْمنشَآتُ في الْبحرِ كَالْأَعلَامِ

 }ونبي تَشْرالَّذ اءالْم تُمأَي68(أَفَر(      ـننَح نِ أَمـزالْم ـنم ـوهلْتُمأَنز أَأَنْـتُم

نزِلُون69(الْم(ُأ لْنَاهعج نَشَاء ونلَولَا تَشْكُرا فَلَواجج{)438(.

 } لْكتو اللَّه ةخَشْي نا معدتَصا معخَاش تَهأَيلٍ لَربلَى جع آنذَا الْقُرلْنَا هأَنْز لَو

ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبثَالُ نَض439(}الْأَم(

رض ذَلُولًا فَامشُوا في منَاكبِها وكُلُوا من رِزقه وإِلَيه هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَ{ 

15(النُّشُور (  ـورتَم ـيفَإِذَا ه ضالأَر فَ بِكُمخْسي أَن اءمي السف نم نتُمأَأَم)16( أَم

لَمتَعا فَسباصح كُملَيلَ عسري أَن اءمي السف نم نتُميرِأَمفَ نَذكَي ون{
)440(.

.)441(}قُلْ أَرأَيتُم إِن أَصبح ماؤُكُم غَورا فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ ؟{ 

 }ةيكُوا بِالطَّاغلفَأُه ودا ثَمـرٍ      )5(فَأَمصركُوا بِـرِيحٍ صلفَـأُه ـادـا عأَمو

ةيات6(ع(س هِملَيا عهخَّرى   سعـرـا صيهف مى الْقَوا فَتَرومسامٍ حةَ أَييانثَمالٍ ولَي عب

.)442(}خَاوِيةكَأَنَّهم أَعجاز نَخْلٍ 



ويمددكُم بِأَموالٍ وبنين ويجعلْ لَكُم جنَّات )11(يرسلْ السماء علَيكُم مدرارا{ 

 لْ لَكُمعجياوار443(}أَنْه(.

.)444(}لِتَسلُكُوا منْها سبلًا فجاجا)19(واللَّه جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا{ 

 }      ونِ اللَّـهد ـنم ـموا لَهجِـدي ا فَلَـملُوا نَارخأُغْرِقُوا فَأُد هِميئَاتا خَطمم  

)445(}أَنْصارا
.

وجعلْنَـا فيهـا رواسـي    )26(وأَمواتًاýأَحياء )25(رض كفَاتًاأَلَم نَجعلْ الْأَ{ 

}شَامخَات وأَسقَينَاكُم ماء فُراتًا
)446(.

.)447(}والْجِبالَ أَوتَادا ؟)6(أَلَم نَجعلْ الْأَرض مهادا{ 

وجنَّات)15(خْرِج بِه حبا ونَباتًالِنُ)14(وأَنزلْنَا من الْمعصرات ماء ثَجاجا{ 

.)448(}أَلْفَافًا

والْجِبـالَ  )31(أَخْرج منْها ماءها ومرعاهـا )30(والْأَرض بعد ذَلِك دحاها{ 

.)449(}متَاعا لَكُم ولِأَنْعامكُم)32(أَرساها

.)450(}شَقَقْنَا الْأَرض شَقا ثُم)25(أَنَّا صببنَا الْماء صبا{ 

.)451(}والْأَرضِ ذَات الصدعِ)11(والسماء ذَات الرجعِ{ 

.)452(}وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سطحتْ ؟)19(وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصبتْ{ 

)453(}والْأَرضِ وما طَحاها{ 
.



النبات

مـا  ا علَيكُم الْغَمام وأَنزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبـات  وظَلَّلْنَ{ 

 قْنَاكُمزر{
)454(.

وإِذْ قُلْتُم ياموسى لَن نَصبِر علَى طَعامٍ واحد فَادع لَنَا ربك يخْرِج لَنَا مما { 

ب نم ضتُنْبِتُ الْأَر   ـوي هالَّـذ لُوندتَبا قَالَ أَتَسهلصبا وهسدعا وهفُوما وثَّائِهقا وهقْل

 رخَي وي هنَى بِالَّذ455(}أَد(.

  ولَنَبلُونَّكُم بِشَيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْـصٍ مـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ     { 

اترالثَّم456(}و(
.

} ... ونرقْدا لَا يلْدص كَهابِلٌ فَتَرو هابفَأَص ابتُر هلَيانٍ عفْوثَلِ صكَم ثَلُهفَم

رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وبا كَسمم ءلَى شَي264(ع(    قُـوننفي ينثَـلُ الَّـذمو

ه وتَثْبِيتًا من أَنْفُسهِم كَمثَلِ جنَّة بِربوة أَصابها وابِلٌ فَآتَـتْ  أَموالَهم ابتغَاء مرضاة اللَّ

يرصب لُونما تَعبِم اللَّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي لَم نِ فَإِنفَيعا ضأُكُلَه{
)457(.

}م يالْح خْرِجى يالنَّوو بفَالِقُ الْح اللَّه إِن  ـنم ـتيالْم خْرِجمو تيالْم ن

ي458(}الْح(.

 } نْهنَا مجفَأَخْر ءاتَ كُلِّ شَينَب نَا بِهجفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مي أَنزالَّذ وهو

نيـةٌ وجنَّـات مـن    خَضرا نُخْرِج منْه حبا متَراكبا ومن النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان دا

إِن هنْعيو رإِذَا أَثْم رِهوا إِلَى ثَمانظُر تَشَابِهم رغَيا وشْتَبِهم انمالرو تُونيالزنَابٍ وأَع 

.)459(}يؤْمنُونفي ذَلِكُم لايات لِقَومٍ 

 }غَيو وشَاترعم نَّاتي أَنْشَأَ جالَّذ وهفًا وخْتَلم عرالزالنَّخْلَ وو وشَاترعم ر

 رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م تَشَابِهم رغَيا وتَشَابِهم انمالرو تُونيالزو 460(} ...أُكُلُه(
.



}  ...نم نَا بِهجفَأَخْر اءالْم لْنَا بِهفَأَنز تيم لَدلِب قْنَاهس    كَـذَلِك اتـركُلِّ الثَّم

ونتَذَكَّر لَّكُمتَى لَعوالْم ثَ لَا )57(نُخْرِجي خَبالَّذو هببِإِذْنِ ر اتُهنَب جخْري بالطَّي لَدالْبو

ونشْكُرمٍ يلِقَو اتفُ الْآيرنُص ا كَذَلِكدإِلَّا نَك جخْري{
)461(.

  نَا آلَ فرعــون بِالســنين ونَقْــصٍ مــن الثَّمــرات لَعلَّهــم ولَقَــد أَخَــذْ{ 

ونذَّكَّر462(}ي(.

إِنَّما مثَلُ الْحياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ مما { 

ذَا أَخَذَتْ الْأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَـن أَهلُهـا أَنَّهـم    يأْكُلُ النَّاس والْأَنْعام حتَّى إِ

 سِ كَـذَلِكبِالْأَم تَغْن لَم ا كَأَنيدصا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونرقَاد 

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلُ الْآي463(}نُفَص(.

تَزرعون سبع سنين دأَبا فَما حصدتُم فَذَروه في سنْبله إِلَّا قَليلًا ممـا  : قَالَ { 

ـا     ) 47(تَأْكُلُونميلًـا مإِلَّـا قَل ـنلَه تُمما قَدم أْكُلْني اددش عبس ذَلِك دعب ني مأْتي ثُم

نُونص48(تُح(ْأي ثُمونرصعي يهفو غَاثُ النَّاسي يهف امع ذَلِك دعب ني مت{)464(
.

 }   اتـركُـلِّ الثَّم نما  وارأَنْهو ياسوا ريهلَ فعجو ضالْأَر دي مالَّذ وهو

وفي )3(لِك لَآيات لِقَومٍ يتَفَكَّرونجعلَ فيها زوجينِ اثْنَينِ يغْشي اللَّيلَ النَّهار إِن في ذَ

الْأَرضِ قطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَخيلٌ صنْوان وغَير صـنْوانٍ  

   لِقَـو ـاتلَآي ي ذَلِـكف ي الْأُكُلِ إِنضٍ فعلَى با عهضعلُ بنُفَضو داحو اءقَى بِمسمٍ ي  

لُونقعي{
)465(.

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشَجرة طَيبة أَصلُها ثَابِتٌ وفَرعها { 

اءمي الس24(ف( ـملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَعالْأَم اللَّه رِبضيا وهبينٍ بِإِذْنِ را كُلَّ حي أُكُلَهتُؤْت 

ونتَذَكَّر25(ي (  ـنا ما لَهضِ مالْأَر قفَو نتُثَّتْ ماج خَبِيثَة ةركَشَج خَبِيثَة ةمثَلُ كَلمو

.)466(}قَرارٍ

 }    بِـه جفَـأَخْر ـاءم اءمالس نلَ مأَنزو ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللَّه  

رِز اترالثَّم نم     لَكُـم ـخَّرسو رِهـرِ بِـأَمحي الْبف رِيلِتَج الْفُلْك لَكُم خَّرسو قًا لَكُم  

ار467(}الْأَنه(.



 }      ءكُـلِّ شَـي ـنـا ميهتْنَـا فأَنْبو ياسوا ريهنَا فأَلْقَيا ونَاهددم ضالْأَرو

وإِن من شَيء إِلَّـا  )20(ومن لَستُم لَه بِرازِقين وجعلْنَا لَكُم فيها معايشَ)19(موزونٍ

)468(}عنْدنَا خَزائِنُه وما نُنَزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ
.

 }       يـهف رشَـج نْـهمو ابشَـر نْـهم لَكُـم اءم اءمالس نلَ مي أَنزالَّذ وه

ونيمنْبِتُ لَكُ) 10(تُسي إِن اتركُلِّ الثَّم نمو نَابالْأَعيلَ والنَّخو تُونيالزو عرالز بِه م

}يتَفَكَّرونفي ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ 
)469(.

  وما ذَرأَ لَكُم في الْـأَرضِ مخْتَلفًـا أَلْوانُـه إِن فـي ذَلِـك لَآيـةً لِقَـومٍ        { 

ونذَّكَّر470(}ي(.

واللَّه أَنزلَ من السماء ماء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها إِن في ذَلِك لَآيـةً  { 

.)471(}يسمعونلِقَومٍ

 } ي ذَلِكف نًا إِنسقًا حرِزا وكَرس نْهم ذُوننَابِ تَتَّخالْأَعيلِ والنَّخ اترثَم نمو

)472(}يةً لِقَومٍ يعقلُونلَآ
.

واضرِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنَا لِأَحدهما جنَّتَينِ من أَعنَـابٍ وحفَفْنَاهمـا   { 

فَجرنَـا  كلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ أُكُلَها ولَم تَظْلم منْه شَيئًا و)32(بِنَخْلٍ وجعلْنَا بينَهما زرعا

وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحبِه وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر منْك مالًا وأَعز )33(خلَالَهما نَهرا

وما أَظُـن  )35(ودخَلَ جنَّتَه وهو ظَالِم لِنَفْسه قَالَ ما أَظُن أَن تَبِيد هذه أَبدا)34(نَفَرا

االسنقَلَبا منْها مرخَي ني لَأَجِدبتُ إِلَى رددر لَئِنةً وةَ قَائِم36(اع (   هبـاحص قَالَ لَـه

لَكنَّا هو )37(وهو يحاوِره أَكَفَرتَ بِالَّذي خَلَقَك من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم سواك رجلًا

ولَولَا إِذْ دخَلْتَ جنَّتَك قُلْتَ ما شَاء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا )38(أُشْرِك بِربي أَحدااللَّه ربي ولَا 

فَعسى ربي أَن يؤْتيني خَيرا مـن جنَّتـك   )39(بِاللَّه إِن تُرني أَنَا أَقَلَّ منْك مالًا وولَدا

أَو يصبِح ماؤُها غَـورا  )40(ا من السماء فَتُصبِح صعيدا زلَقًاويرسلَ علَيها حسبانً

وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَقَ فيها وهـي  ) 41(فَلَن تَستَطيع لَه طَلَبا

ولَم تَكُـن لَـه فئَـةٌ    )42(شْرِك بِربي أَحداخَاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يالَيتَني لَم أُ

 ونِ اللَّهد نم ونَهرنصايرنتَصم ا كَانمو{
)473(.



واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبـاتُ  {  

يمشه حبضِ فَأَصاالْأَررقْتَدم ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه كَانو احيالر وه474(}ا تَذْر(.

.)475(}وأَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه أَزواجا من نَبات شَتَّى{ 

 } ....تْ وتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عةً فَإِذَا أَنزدامه ضى الْأَرتَرتَتْ وأَنْبتْ وبر

)476(}من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
.

 }    اللَّـه ةً إِنـرخْضم ضالْـأَر بِحفَتُص اءم اءمالس نلَ مأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم

.)477(}خَبِيرلَطيفٌ 

 }ف نَابٍ لَكُمأَعيلٍ ونَخ نم نَّاتج بِه ـا    فَأَنشَأْنَا لَكُمنْهمةٌ ويـركَث ـهاكا فَويه

19(تَأْكُلُون(ينلغٍ لِلْآكبصنِ وهتُ بِالدتَنْب نَاءيطُورِ س نم جةً تَخْررشَجو{)478(.

.)479(}أَولَم يروا إِلَى الْأَرضِ كَم أَنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ ؟ { 

م من السماء ماء فَأَنْبتْنَا بِه حدائِقَ ذَاتَ بهجة ما كَان لَكُم أَن وأَنزلَ لَكُ …{

لُوندعي مقَو ملْ هب اللَّه عم ا أَءلَههر480(}تُنْبِتُوا شَج(.

 }م ضالْأَر ا بِهيفَأَح اءم اءمالس نلَ منَز نم مأَلْتَهس لَئِنـا   وهتوم ـدعب ن

لُونقعلَا ي مهلْ أَكْثَرب لِلَّه دمقُلْ الْح اللَّه قُولُن481(}لَي(.

فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمة اللَّه كَيفَ يحيِ الْأَرض بعد موتها إِن ذَلِك لَمحيـي  { 

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع وهتَى وو482(}الْم(
.

}وأَنزلْنَا من السماء ماء فَأَنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ... { 
)483(.

.)484(}هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه ؟{ 

فَنُخْرِج بِه زرعا تَأْكُلُ منْـه  أَولَم يروا أَنَّا نَسوقُ الْماء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ { 

.)485(}أَنْعامهم وأَنفُسهم أَفَلَا يبصرون ؟

 } كُمبر قرِز نالٍ كُلُوا ممشينٍ ومي ننَّتَانِ عةٌ جآي هِمكَنسي مإٍ فبلِس كَان لَقَد

فَأَعرضوا فَأَرسـلْنَا علَـيهِم سـيلَ الْعـرِمِ      )15(ورواشْكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُ



ذَلِـك  )16(وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُلٍ خَمط وأَثْلٍ وشَيء من سـدرٍ قَليـلٍ  

.)486(}نُجازِي إِلَّا الْكَفُورجزينَاهم بِما كَفَروا وهلْ 

)487(}…من يرزقُكُم من السماوات والْأَرضِ ؟  قُلْ اللَّه  قُلْ{ 
.

 }  ـنم لَ لَهسرفَلَا م كسما يما ولَه كسمفَلَا م ةمحر نلِلنَّاسِ م اللَّه فْتَحا يم

يمكالْح زِيزالْع وهو هدعوا )2(باذْكُر ا النَّاسهاأَيي رغَي خَالِق نلْ مه كُملَيع ةَ اللَّهمعن

فَأَنَّى تُؤْفَكُون وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَرو اءمالس نم قُكُمزري اللَّه{
)488(.

أَلَم تَر أَن اللَّه أَنْزلَ من السـماء مـاء فَأَخْرجنَـا بِـه ثَمـرات مخْتَلفًـا      { 

}...لْوانُها  أَ
)489(.

 }       نْــهـا فَمبـا حنْهنَــا مجأَخْرـا ونَاهييتَـةُ أَحيالْم ضالْــأَر ـمـةٌ لَهآيو

أْكُلُون33(ي(   ِـونيالْع ـنـا ميهنَا فرفَجنَابٍ وأَعيلٍ ونَخ نم نَّاتا جيهلْنَا فعجو)34 (

سبحان الَّذي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها )35(عملَتْه أَيديهِم أَفَلَا يشْكُرون لِيأْكُلُوا من ثَمرِه وما

 هِمأَنفُس نمو ضا تُنْبِتُ الْأَرممونلَمعا لَا يمم490(}و(.

 } نْهم ا فَإِذَا أَنْتُمرِ نَاررِ الْأَخْضالشَّج نم لَ لَكُمعي جالَّذوند491(}تُوق(.

 }يمقس وهو اءربِالْع ذْنَاه145(فَنَب(ٍينقْطي نةً مرشَج هلَيتْنَا عأَنْبو  {)492(.

} ...   لُـهعجي ا ثُـمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم انُهفًا أَلْوخْتَلا معرز بِه خْرِجي ثُم

)493(}لِك لَذكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِحطَاما إِن في ذَ
.

ومن آياته أَنَّك تَرى الْأَرض خَاشعةً فَإِذَا أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ { 

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع تَى إِنَّهوي الْميحا لَماهيي أَحالَّذ إِن{
)494(.

إِلَّـا  تَخْرج من ثَمرات من أَكْمامها وما تَحملُ من أُنثَى ولَا تَضع  وما.. { 

  هلْم495(}...بِع(.

.)496(}..والَّذي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها { 

استَوى علَـى  ومثَلُهم في الْإِنْجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج شَطْأَه فَآزره فَاستَغْلَظَ فَ... { 

الْكُفَّار يظَ بِهِمغلِي اعرالز جِبعي هوق497(}س(.



 }ونتَذَكَّر لَّكُمنِ لَعيجوخَلَقْنَا ز ءكُلِّ شَي نم498(}و(.

)499(}وأَنْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيج... {
.

 }م اءم اءمالس نلْنَا منَزويدصالْح بحو نَّاتج تْنَا بِهكًا فَأَنْبارالنَّخْـلَ  )9(بو

يدنَض ا طَلْعلَه قَاتاسب{
)500(.

ــامِ  {  ــلُ ذَاتُ الْأَكْم ــةٌ والنَّخْ هــا فَاك يه11(ف(  ــف صذُو الْع ــب الْحو  

انحيالر501(}و(.

 }ثُونرا تَحم تُمأَي63(أَفَر (ُأَأَنْتونارِعالز ننَح أَم ونَهعرتَز م)64(  نَشَـاء لَو

.)502(}بلْ نَحن محرومون)66(إِنَّا لَمغْرمون)65(لَجعلْنَاه حطَاما 

أَأَنْـتُم أَنشَـأْتُم شَـجرتَها أَم نَحـن     )71(أَفَرأَيتُم النَّار الَّتـي تُـورون ؟   { 

ئُوننش72(الْم(قْوِينا لِلْمتَاعمةً ورا تَذْكلْنَاهعج ننَح{)503(.

 }      لَّكُـملَع ـاتالْآي نَّـا لَكُـميب ا قَـدهتوم دعب ضيِ الْأَرحي اللَّه وا أَنلَماع  

لُونق504(}تَع(.

ج فَتَـراه مصـفَرا ثُـم يكُـون    كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نَباتُه ثُم يهِي... { 

)505(}..حطَاما 
.

إِنَّــا بلَونَــاهم كَمــا بلَونَــا أَصــحاب الْجنَّــة إِذْ أَقْســموا لَيصــرِمنَّها { 

ينــبِحص17(م(ــتَثْنُونسلَــا يو)18( ــمهو ــكبر ــنــا طَــائِفٌ مهلَيفَطَــافَ ع

ون19(نَائِم(رِيمِفَأَصتْ كَالصحب)20(ينبِحصوا مفَتَنَاد)21 ( إِن كُمثرلَى حوا عاغْد أَن

ينارِمص 22(كُنتُم( تَخَـافَتُوني مهفَانطَلَقُوا و)23(     كُملَـيع مـوا الْيخُلَنَّهـدلَـا ي أَن

ينكس24(م(رِينقَاد درلَى حا عوغَدو)25(أَوا رفَلَمالُّونا قَالُوا إِنَّا لَضه)26( نلْ نَحب

ونومرح27(م(ونحبلَا تُسلَو أَقُلْ لَكُم أَلَم مطُهسقَالَ أَو)نَا إِنَّا كُنَّا )28بر انحبقَالُوا س

ين29(ظَالِم(ونمتَلَاوضٍ يعلَى بع مهضعلَ بفَأَقْب)30(ِلَنَا إياوقَالُوا ييننَّا كُنَّا طَاغ)31 (

ونباغنَا ربا إِنَّا إِلَى رنْها مرلَنَا خَيدبي نَا أَنبى رس32(ع(   ـذَابلَعو ـذَابالْع كَذَلِك

ونلَمعكَانُوا ي لَو رأَكْب ةرالْآخ{
)506(.

)507(}وجنَّات أَلْفَافًا)15(لِنُخْرِج بِه حبا ونَباتًا{ 



 }هامإِلَى طَع انالْإِنس نْظُر24(فَلْي(ابص اءنَا الْمببأَنَّا ص)25( ضشَقَقْنَا الْأَر ثُم

وحـدائِقَ  )29(وزيتُونًـا ونَخْلًـا  )28(وعنَبـا وقَضـبا  )27(فَأَنْبتْنَا فيها حبا)26(شَقا

)508(}تَاعا لَكُم ولِأَنْعامكُمم) 31(وفَاكهةً وأَبا)30(غُلْبا
.

}فَجعلَه غُثَاء أَحوى)4(والَّذي أَخْرج الْمرعى{ 
)509(

)510(}وطُورِ سينين)1(والتِّينِ والزيتُونِ{ 
 .



)الحيوان(

وقَها فَأَما الَّذين آمنُوا إِن اللَّه لَا يستَحيي أَن يضرِب مثَلًا ما بعوضةً فَما فَ{ 

يضلُّ  فَيعلَمون أَنَّه الْحقُّ من ربهِم وأَما الَّذين كَفَروا فَيقُولُون ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا

ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما ويركَث ي بِهدهيا ويركَث بِه{
)511(.

} ...  ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهي512(}...فَأَح(.

 }     يـهأَةَ أَخـوارِي سـوـفَ يكَي هرِيضِ لِيي الْأَرثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهعفَب  

رابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخـي فَأَصـبح مـن    قَالَ ياويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مثْلَ هذَا الْغُ

.)513(}النَّادمين

وما من دابة في الأرضِ ولا طَائِرٍ يطير بِجنَاحيه إِلا أُمـم أَمثَـالُكُم مـا    { 

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ثُم ءشَي نتَابِ مي الْكطْنَا ف514(}فَر(
.

 }نمو  اللَّه قَكُمزا رمشًا كُلُوا مفَرولَةً ومامِ حالأنْع...{
)515(.

ذَلِك يابني آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتكُم ورِيشًا ولِباس التَّقْوى { 

ر516(}...خَي(.

 }اتَّبضِ وإِلَى الْأَر أَخْلَد نَّهلَكثْ ولْهي هلَيلْ عمتَح ثَلِ الْكَلْبِ إِنكَم ثَلُهفَم اهوه ع

.)517(}..أَو تَتْركْه يلْهثْ  

وما من دابة في الأَرضِ إِلا علَى اللَّه رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها { 

.)518(}كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ

}امهتيذٌ بِنَاصآخ وإِلا ه ةابد ن519(}... ا م(.

 }ا تَأْكُلُوننْهمو عنَافمو فْءا ديهف ا لَكُمخَلَقَه امالْأَنْعـالٌ   ) 5(ومـا جيهف لَكُمو

ونحرتَس ينحو ونتُرِيح ينتَكُونُ)6(ح لَم لَدإِلَى ب لُ أَثْقَالَكُممتَحـقِّ  وإِلَّا بِش يهالِغوا ب

يمحوفٌ رءلَر كُمبر خْلُـقُ  )7(الْأَنفُسِ إِنيزِينَةً وا ووهكَبلِتَر يرمالْحالْبِغَالَ ولَ والْخَيو

ونلَما لَا تَع8(م(مأَج اكُمدلَه شَاء لَوو ائِرا جنْهمبِيلِ والس دقَص لَى اللَّهعوينع{)520(
.



}...وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا منْه لَحما طَرِيا { 
)521(

وإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُسقيكُم مما في بطُونه من بينِ فَـرث ودمٍ لَبنًـا   { 

ائِغًا لِلشَّارِبِينا س522(}خَالِص(.

وحى ربك إِلَى النَّحلِ أَن اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتًا ومن الشَّـجرِ وممـا   وأَ{ 

رِشُونعـا   )68(يهطُونب ـنم جخْرذُلُلًا ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم

.)523(}اسِ إِن في ذَلِك لَآيةً لِقَومٍ يتَفَكَّرونشَراب مخْتَلفٌ أَلْوانُه فيه شفَاء لِلنَّ

أَلَم يروا إِلَى الطَّيرِ مسخَّرات في جو السماء ما يمسكُهن إِلَّا اللَّه إِن فـي  { 

نُونؤْممٍ يلِقَو اتلَآي 79(ذَلِك(س كُموتيب نم لَ لَكُمعج اللَّهو  لُـودج نم لَ لَكُمعجكَنًا و

رِها الْأَنْعامِ بيوتًا تَستَخفُّونَها يوم ظَعنكُم ويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعا

.)524(}أَثَاثًا ومتَاعا إِلَى حينٍ

)525(}لْقَه ثُم هدىربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَ: قَالَ { 
.

 }  لَـن ونِ اللَّهد نم ونعتَد ينالَّذ إِن وا لَهعتَمثَلٌ فَاسم رِبض ا النَّاسهاأَيي

لِب يخْلُقُوا ذُبابا ولَو اجتَمعوا لَه وإِن يسلُبهم الذُّباب شَيئًا لَا يستَنقذُوه منْه ضعفَ الطَّا

طْلُوبالْمو{
)526(

وإِن لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرةً نُسقيكُم مما في بطُونها ولَكُم فيها منَافع كَثيـرةٌ  { 

ا تَأْكُلُوننْهم21(و (لُونمتُح لَى الْفُلْكعا وهلَيعو{)527(.

 }نم ةابخَلَقَ كُلَّ د اللَّهي  وشمي نم منْهمو هطْنلَى بي عشمي نم منْهفَم اءم

  ءلَى كُلِّ شَـيع اللَّه إِن شَاءا يم خْلُقُ اللَّهعٍ يبلَى أَري عشمي نم منْهمنِ ولَيلَى رِجع

ير528(}قَد(
.

النَّاس علِّمنَا منطقَ الطَّيرِ وأُوتينَا مـن   وورِثَ سلَيمان داوود وقَالَ ياأَيها{ 

بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهه إِن ءالْـإِنْسِ  )16(كُلِّ شَيو الْجِن نم هنُودج انملَيلِس رشحو

ونعوزي مرِ فَهالطَّيلِ قَالَتْ )17(وي النَّمادلَى وا عتَّى إِذَا أَتَوـلُ   حـا النَّمهاأَيلَةٌ ينَم

ونرشْعلَا ي مهو هنُودجو انملَيس نَّكُممطحلَا ي نَكُماكسخُلُوا م18(اد( نكًا ماحض مسفَتَب



يالِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعأَو بقَالَ را ولِهلَ  قَومأَع أَنو

ينالِحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضا تَرالِحص{
)529(.

 }الْغَائِبِين نم كَان أَم دهدى الْها لِي لَا أَرفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّد20(و(  نَّـهذِّبلَأُع

 أَو نَّهحلَأَذْب ا أَويدا شَدذَاببِينٍعلْطَانٍ مي بِسنيأْتطـتُ  )21(لَيفَقَالَ أَح يدعب ركَثَ غَيفَم

.)530(}...بِما لَم تُحطْ بِه وجِئْتُك من سبإٍ بِنَبإٍ يقينٍ 

 }ئُ النَّشْأَةَ الْآخنشي اللَّه أَ الْخَلْقَ ثُمدفَ بوا كَيضِ فَانْظُري الْأَروا فيرةَ قُلْ سر

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه 531(}إِن(.

 }   إِنتًـا وياتَّخَـذَتْ ب وتنكَبثَلِ الْعكَم اءلِيأَو ونِ اللَّهد ناتَّخَذُوا م ينثَلُ الَّذم

.)532(}َأَوهن الْبيوت لَبيتُ الْعنْكَبوت لَو كَانُوا يعلَمون

  من دابة لَا تَحملُ رِزقَها اللَّـه يرزقُهـا وإِيـاكُم وهـو السـميع       وكَأَين{ 

يمل533(}الْع(
.

  وأَلْقَى في الْـأَرضِ رواسـي أَن تَميـد بِكُـم وبـثَّ فيهـا مـن كُـلِّ         { 

  ةابد...{
)534(.

.)535(}خَلَقَ الَّذين من دونه ؟هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا { 

 }  ـأَتَهنسضِ تَأْكُلُ مةُ الْأَرابإِلَّا د هتولَى مع ملَّها دتَ موالْم هلَينَا عيا قَضفَلَم

  ابِ فَلَما خَر تَبينَتْ الْجِن أَن لَـو كَـانُوا يعلَمـون الْغَيـب مـا لَبِثُـوا فـي الْعـذَ        

.)536(}الْمهِينِ

 }   ـنم خْشَى اللَّـها يإِنَّم كَذَلِك انُهفٌ أَلْوخْتَلامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و نمو

هادبعاءلَم537(}...الْع(.

 }أَنفُس نمو ضا تُنْبِتُ الْأَرما مكُلَّه اجوي خَلَقَ الْأَزالَّذ انحبس ا لَـا  هِمممو

ونلَمع538(}ي(.



 }   ـالِكُونـا ملَه ـما فَهامينَا أَنْعدلَتْ أَيما عمم ما أَنَّا خَلَقْنَا لَهوري لَم71(أَو(  

أْكُلُونا ينْهمو مهكُوبا رنْهفَم ما لَهذَلَّلْنَاه72(و(   شَـارِبمو عنَـافـا ميهف ملَهأَفَلَـا   و  

)539(}يشْكُرون ؟
.

 }ادنَاتُ الْجِيافالص يشبِالْع هلَيع رِض31(إِذْ ع(    ـبـتُ حببفَقَالَ إِنِّـي أَح  

ردوها علَي فَطَفقَ مسحا بِالسـوق  )32(الْخَيرِ عن ذكْرِ ربي حتَّى تَوارتْ بِالْحجابِ

نَاقالْأَعو{
)540(.

.)541(}وأَنْزلَ لَكُم من الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ { 

 }ا تَأْكُلُوننْهما ونْهوا مكَبلِتَر امالْأَنْع لَ لَكُمعي جالَّذ 79(اللَّه( عنَافا ميهف لَكُمو

.)542(}َى الْفُلْك تُحملُونولِتَبلُغُوا علَيها حاجةً في صدورِكُم وعلَيها وعلَ

 } يهف ؤُكُمذْرا ياجوامِ أَزالْأَنْع نما واجوأَز كُمأَنْفُس نم لَ لَكُمع543(}...ج(.

ومن آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة وهـو علَـى   { 

.)544(}يشَاء قَدير جمعهِم إِذَا

  والَّذي خَلَقَ الْـأَزواج كُلَّهـا وجعـلَ لَكُـم مـن الْفُلْـك والْأَنْعـامِ مـا         { 

ونكَب545(}تَر(.

 } نُونوقمٍ ياتٌ لِقَوآي ةابد نثُّ مبا يمو كُمي خَلْقف546(}و(
.

 ـ{    وراةَ ثُـم لَـم يحملُوهـا كَمثَـلِ الْحمـارِ يحمـلُ       مثَلُ الَّذين حملُوا التَّ

}...أَسفَارا 
)547(

 } إِنَّه انمحإِلَّا الر نكُهسما يم نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيوري لَمأَو

يرصب ء548(}بِكُلِّ شَي(.

فَرتْ مـن  )50(كَأَنَّهم حمر مستَنْفرةٌ)49(ذْكرة معرِضينفَما لَهم عن التَّ{ 

.)549(}قَسورة ؟

.)550(}أَفَلَا ينْظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلقَتْ ؟{ 



فَـأَثَرن بِـه   )3(فَالْمغيرات صبحا)2(فَالْمورِيات قَدحا)1(والْعاديات ضبحا{ 

.)551(}فَوسطْن بِه جمعا)4(نَقْعا

أَلَـم يجعـلْ كَيـدهم فـي     )1(أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِأَصـحابِ الْفيـلِ  { 

فَجعلَهـم  )4(تَرميهِم بِحجارة مـن سـجيلٍ  )3(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ)2(تَضليلٍ

)552(})5(لٍكَعصف مأْكُو
.  



)خلق الانسان(

}...هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء { 
)553(.

 }      كُـن قَـالَ لَـه ابٍ ثُـمتُـر نم خَلَقَه مثَلِ آدكَم اللَّه نْدى عيسثَلَ عم إِن  

كُون554(}فَي(.

كُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجهـا  ياأَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَ{ 

 اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مب555(}...و(.

 }     أَنْـتُم ثُـم هنْـدى عـمسلٌ مأَجلاً وى أَجقَض ينٍ ثُمط نم ي خَلَقَكُمالَّذ وه  

. )556(}تَمتَرون

 }إِن تُمأَيقُلْ أَر   ـرغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمع خَتَمو كُمارصأَبو كُمعمس أَخَذَ اللَّه

)557(}اللَّه يأْتيكُم بِه ؟
.

 } موا لِآددجاس لَائِكَةقُلْنَا لِلْم ثُم نَاكُمروص ثُم خَلَقْنَاكُم لَقَدو...{
)558(.

ا تَسجد إِذْ أَمرتُك قَالَ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَني من نَارٍ وخَلَقْتَه قَالَ ما منَعك أَلَّ{ 

.)559(}من طينٍ 

 }ونحتُفْل لَّكُملَع اللَّه وا آلَاءطَةً فَاذْكُرسب ي الْخَلْقف كُمادز560(}و(.

 }كُميلًا فَكَثَّرقَل وا إِذْ كُنتُماذْكُر561(}..   و(.

هو الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وجعلَ منْها زوجها لِيسـكُن إِلَيهـا فَلَمـا    { 

 ـالِحتَنَا صآتَي ا لَئِنمهبر ا اللَّهوعا أَثْقَلَتْ دفَلَم تْ بِهريفًا فَملًا خَفملَتْ حما حا تَغَشَّاه

لَنَكُونَن  نمرِين562(}الشَّاك(.

 }  عــم الس ــك لمي ــن ضِ أَمــأَر ــماء والْ الس ــن م قُكُمزــر ي ــن ــلْ م   قُ

)563(}والْأَبصار  ؟

 }  ءكُلُّ شَـيو اددا تَزمو امحالْأَر يضا تَغملُ كُلُّ أُنثَى وما تَحم لَمعي اللَّه

قْدبِم هنْد564(}ارٍ ع(.



والْجان خَلَقْنَاه مـن  )26(ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان من صلْصالٍ من حمإٍ مسنُونٍ{  

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَة إِنِّي خَالِقٌ بشَرا من صلْصالٍ من حمإٍ )27(قَبلُ من نَارِ السمومِ

)565(}سويتُه ونَفَخْتُ فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين فَإِذَا) 28(مسنُونٍ
.

}خَلَقَ الْإِنسان من نُطْفَة فَإِذَا هو خَصيم مبِين{ 
)566(.

م بعـد  واللَّه خَلَقَكُم ثُم يتَوفَّاكُم ومنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَي لَا يعلَ{ 

يرقَد يملع اللَّه ئًا إِنلْمٍ شَي567(}ع(.

 }      ـيننب اجِكُـموأَز ـنم ـلَ لَكُـمعجا واجوأَز كُمأَنفُس نم لَ لَكُمعج اللَّهو  

.)568(}... وحفَدةً 

 } شَـي ونلَملَا تَع كُماتهطُونِ أُمب نم كُمجأَخْر اللَّهو    عـمالس ـلَ لَكُـمعجئًا و

ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالْأَفْئِدو ارصالْأَب569(}و(.

} ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكتَ بِالَّذأَكَفَر هاوِرحي وهو هباحص قَالَ لَه

}سواك رجلًا 
)570(.

السماوات والْأَرضِ ولَا خَلْقَ أَنفُسهِم وما كُنـتُ متَّخـذَ    ما أَشْهدتُهم خَلْقَ{ 

.)571(}الْمضلِّين عضدا

.)572(}أَولَا يذْكُر الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يكُن شَيئًا ؟{ 

.)573(}م هدى قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُ{  

}   ـنم ابٍ ثُـمتُر نم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم ثعالْب نبٍ ميي رف كُنْتُم إِن ا النَّاسهاأَيي

مـا  مِ نُطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغَة مخَلَّقَة وغَيرِ مخَلَّقَة لِنُبين لَكُم ونُقر في الْأَرحا

نْكُممفَّى وتَوي نم نْكُممو كُملُغُوا أَشُدلِتَب فْلًا ثُمط كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ مإِلَى أَج نَشَاء  نم

)574(}...يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شَيئًا 
.

ثُم جعلْنَاه نُطْفَـةً فـي قَـرارٍ    )12(ن من سلَالَة من طينٍولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسا{ 

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَكَسـونَا  )13(مكينٍ



ثُم إِنَّكُم بعد ذَلِـك  )14(رك اللَّه أَحسن الْخَالِقينالْعظَام لَحما ثُم أَنشَأْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبا

تُونيلَم{
)575(.

.)576(}...وهو الَّذي أَنشَأَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئِدةَ  { 

  ن ربـك  وهو الَّذي خَلَقَ من الْماء بشَرا فَجعلَـه نَسـبا وصـهرا وكَـا    { 

.)577(}قَديرا 

وربك يخْلُقُ ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ سبحان اللَّه وتَعالَى عمـا  { 

 شْرِكُون578(}ي(.

 }ونرتَنتَش شَرب إِذَا أَنْتُم ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَكُم أَن هاتآي نم579(}و(.

ومن آياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً {

)580(}ورحمةً إِن في ذَلِك لَآيات لِقَومٍ يتَفَكَّرون
.

 }لَافُ أَلْساخْتضِ والْأَرو اتاومخَلْقُ الس هاتآي نمو ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَت

ينالِملِلْع اتلَآي{
)581(.

وهو الَّذي يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعيده وهو أَهون علَيه ولَه الْمثَـلُ الْـأَعلَى فـي    { 

يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاوم582(}الس(.

} اللَّه  ـدعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج ثُم فعض نم ي خَلَقَكُمالَّذ

يرالْقَد يملالْع وهو شَاءا يخْلُقُ مةً يبشَيفًا وعض ة583(}قُو(.

.)584(}هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه ؟{ 

 } نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى ونًا عهو هأُم لَتْهمح هيالِدبِو اننَا الْإِنسيصوو

.)585(}اشْكُر لِي ولِوالِديك إِلَي الْمصير

}صب يعمس اللَّه إِن ةداحإِلَّا كَنَفْسٍ و ثُكُمعلَا بو ا خَلْقُكُمم586(}ير(
.

}...ويعلَم ما في الْأَرحامِ ... {
)587(.



ثُم جعلَ نَسلَه من )7(لَّذي أَحسن كُلَّ شَيء خَلَقَه وبدأَ خَلْقَ الْإِنسانِ من طينٍ{ 

م السـمع والْأَبصـار   ثُم سواه ونَفَخَ فيه من روحه وجعلَ لَكُ)8(سلَالَة من ماء مهِينٍ

.)588(}ما تَشْكُرونوالْأَفْئِدةَ قَليلًا 

واللَّه خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجا وما تَحملُ من أُنْثَـى  { 

ا ينْقَص من عمرِه إِلَّا في كتَابٍ إِن ذَلِـك  ولَا تَضع إِلَّا بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ ولَ

يرسي لَى اللَّه589(}ع(.

سبحان الَّذي خَلَقَ الْأَزواج كُلَّها مما تُنْبِتُ الْأَرض ومن أَنفُسهِم وممـا لَـا   { 

ونلَمع590(}ي(

وضرب لَنَا )77(اه من نُطْفَة فَإِذَا هو خَصيم مبِينأَولَم ير الْإِنسان أَنَّا خَلَقْنَ{ 

يممر يهو ظَاميِ الْعحي نقَالَ م خَلْقَه ينَسثَلًا ولَ  )78(ما أَوي أَنشَـأَها الَّذيهيحقُلْ ي

 يملع بِكُلِّ خَلْق وهو ةر591(}م(
.

السماوات والْأَرض بِقَادرٍعلَى أَن يخْلُقَ مثْلَهم بلَى وهو أَولَيس الَّذي خَلَقَ { 

يملالْخَلَّاقُ الْع{
)592(.

.)593(}فَاستَفْتهِم أَهم أَشَد خَلْقًا أَم من خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ لَازِبٍ{ 

 } لَائِكَةلِلْم كبينٍإِذْ قَالَ رط نا مشَر71(إِنِّي خَالِقٌ ب( يهنَفَخْتُ فو تُهيوفَإِذَا س

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر ن72(م ( ـونعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس)73(   ـيسلإِلَّـا إِب

رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْبأَ  )74(اس ـكنَعـا مم يسلاإِبـا خَلَقْـتُ    قَالَ يلِم دـجتَس ن  

الِينالْع نكُنتَ م تَ أَمرتَكْبأَاس يد75(بِي( نم خَلَقْتَهنَارٍ و ني مخَلَقْتَن نْهم رقَالَ أَنَا خَي

.)594(}طينٍ

 } نم لَ لَكُمأَنْزا وهجوا زنْهلَ معج ثُم ةداحنَفْسٍ و نم ـةَ  خَلَقَكُميانامِ ثَمالْأَنْع

 ثَلَاث اتي ظُلُمف خَلْق دعب نخَلْقًا م كُماتهطُونِ أُمي بف خْلُقُكُماجٍ يو595(}...أَز(.

  لَخَلْقُ السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خَلْق النَّـاسِ ولَكـن أَكْثَـر النَّـاسِ     { 

ونلَمع596(}لَا ي(
.

} ...  كُمروص نسفَأَح كُمروص597(}...و(.



 }  فْلًا ثُـمط كُمخْرِجي ثُم لَقَةع نم ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم ي خَلَقَكُمالَّذ وه

ولِتَبلُغُـوا أَجلًـا مسـمى     لِتَبلُغُوا أَشُدكُم ثُم لِتَكُونُوا شُيوخًا ومنْكُم من يتَوفَّى من قَبلُ

 لُونقتَع لَّكُملَع598(}و(.

} ...هلْمإِلَّا بِع علَا تَضأُنثَى و نلُ مما تَحم599(}...و(.

.)600(}جعلَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا{ 

 }هيإِنَاثًا و شَاءي نلِم بهي شَاءا يخْلُقُ مي   الـذُّكُور شَـاءي ـنلِم 49(ب ( أَو

يرقَد يملع ا إِنَّهيمقع شَاءي نلُ معجيإِنَاثًا وانًا وذُكْر مهجوز601(}ي(.

)602(}وفي خَلْقكُم وما يبثُّ من دابة آياتٌ لِقَومٍ يوقنُون{ 
.

 }الِدبِو اننَا الْإِنسيصوو  لُـهمحا وهكُر تْهعضوا وهكُر هأُم لَتْهمانًا حسإِح هي

   ـي أَننزِعأَو بنَةً قَـالَ رس ينعبلَغَ أَربو هلَغَ أَشُدتَّى إِذَا با حرشَه ثَلَاثُون الُهصفو

الِدلَى وعو لَيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن لِـي  أَشْكُر حلأَصو اهضا تَرالِحلَ صمأَع أَنو ي

ينملسالْم نإِنِّي مو كتُ إِلَيي إِنِّي تُبتيي ذُر603(}ف(.

.)604(}...وجعلْنَا لَهم سمعا وأَبصارا وأَفْئِدةً{ 

نثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعـارفُوا  ياأَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُ{ 

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر 605(}إِن(.

.)606(}قَد علمنَا ما تَنْقُص الْأَرض منْهم وعنْدنَا كتَاب حفيظٌ{ 

 }أَفَلَا تُب كُمي أَنفُسف؟و ونر607(}ص(.

.)608(}أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالِقُون ؟{ 

  هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشَـأَكُم مـن الْـأَرضِ وإِذْ أَنْـتُم أَجِنَّـةٌ فـي بطُـونِ        { 

كُماته609(}..أُم(

وأَن علَيـه  ) 46(من نُطْفَة إِذَا تُمنَى)45(ثَىوأَنَّه خَلَقَ الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْ{ 

.)610(}النَّشْأَةَ الْأُخْرى

 }ان3(خَلَقَ الْإِنس(انيالْب هلَّمع{)611(.



  وخَلَقَ الْجان مـن مـارِجٍ مـن    )14(خَلَقَ الْإِنسان من صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ{ 

.)612(}نَارٍ 

 }أَيأَفَرنُونا تُمم ؟)58(تُم الْخَالِقُون ننَح أَم تَخْلُقُونَه أَأَنْتُم{
)613(.

 } ونلَا تَذكَّرالنَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو تُمملع لَقَد614(}و(.

.)615(}...هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنَى { 

} ...ويرصالْم هإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُمرو616(}ص(.

قُلْ هو الَّذي أَنشَأَكُم وجعلَ لَكُم السـمع والْأَبصـار والْأَفْئِـدةَ قَليلًـا مـا      { 

ون23(تَشْكُر(ونشَرتُح هإِلَيضِ وي الْأَرف أَكُمي ذَرالَّذ وقُلْ ه{)617(
.

.)618(}وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا{ 

  ثُـم يعيـدكُم فيهـا ويخْـرِجكُم     )17(واللَّه أَنْبـتَكُم مـن الْـأَرضِ نَباتًـا    { 

.)619(}إِخْراجا

 }نَانَهب يونُس لَى أَنع رِينلَى قَاد620(}ب(.

فَجعلَ منْه ) 38(ثُم كَان علَقَةً فَخَلَقَ فَسوى)37(أَلَم يك نُطْفَةً من مني يمنَى{ 

.)621(})40(أَلَيس ذَلِك بِقَادرٍ علَى أَن يحيي الْموتَى)39(الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى

 ـ)1(هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورا{  ا خَلَقْنَـا  إِنَّ

.)622(}الْإِنسان من نُطْفَة أَمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا

.)623(}نَحن خَلَقْنَاهم وشَددنَا أَسرهم وإِذَا شئْنَا بدلْنَا أَمثَالَهم تَبديلًا{

إِلَـى قَـدرٍ   )21(لْنَاه في قَـرارٍ مكـينٍ  فَجع)20(أَلَم نَخْلُقْكُم من ماء مهِينٍ{ 

)624(}فَقَدرنَا فَنعم الْقَادرون)22(معلُومٍ
.

}وخَلَقْنَاكُم أَزواجا{ 
)625(.

 }ها أَكْفَرم انلَ الْإِنْس17(قُت(  خَلَقَـه ءشَـي أَي نم)18(    خَلَقَـه نُطْفَـة ـنم

هر19(فَقَد(الس ثُمهرسبِيلَ ي)20(هرفَأَقْب اتَهأَم ثُم)21(هأَنْشَر إِذَا شَاء ثُم{)626(.



فـي  )7(الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك)6(ياأَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ{ 

ككَّبر ا شَاءم ةورص 627(}أَي(
.

  يخْـرج مـن بـينِ    )6(خُلقَ من مـاء دافـق  )5(نسان مم خُلقَفَلْينظُر الْإِ{ 

فَما لَه من قُوة ولَا )9(يوم تُبلَى السرائِر)8(إِنَّه علَى رجعه لَقَادر)7(الصلْبِ والتَّرائِبِ

.)628(}نَاصرٍ

.)639(}خَلَقَ فَسوى الَّذي)1(سبح اسم ربك الْأَعلَى{ 

.)630(}ولِسانًا وشَفَتَينِ ؟)8(أَلَم نَجعلْ لَه عينَينِ{ 

)631(}وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنْثَى{ 
.  

إِلَّا الَّـذين  )5(ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلين)4(لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ{ 

نُونٍآممم رغَي رأَج مفَلَه اتالِحلُوا الصمع632(}نُوا و(.

)633(}خَلَقَ الْإِنسان من علَق)1(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ{ 
.

  



)634()الطب وعلم النفس(

 }نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ عفَلَا خَو ايده تَبِع نفَم{
)635(.

 }نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمبر نْدع مهرأَج م636(}فَلَه(.

 }  هِملَـيفٌ علَا خَوو هبر نْدع هرأَج فَلَه نسحم وهو لِلَّه ههجو لَمأَس نلَى مب

نُونزحي ملَا ه637(}و(
.

 }را حإِنَّم   ـنفَم رِ اللَّـهلِغَي لَّ بِها أُهمنزِيرِ والْخ ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَيع م

}اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَيه إِن اللَّه غَفُور رحيم
)638(.

ما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم ياأَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَ{ 

183(تَتَّقُون(  امٍ أُخَـرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم نْكُمم كَان نفَم اتوددعا مامأَي

فَهو خَير لَه وأَن تَصوموا وعلَى الَّذين يطيقُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تَطَوع خَيرا 

ونلَمتَع كُنتُم إِن لَكُم رى لِلنَّـاسِ   )184(خَيـده آنالْقُر يهي أُنزِلَ فالَّذ انضمر رشَه

و وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه ومن كَـان مرِيضـا أَ  

عدةَ علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر ولِتُكْملُوا الْ

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَب639(}و(
.

رفَثُ إِلَى نسائِكُم هن لِباس لَكُم وأَنْتُم لِباس لَهن علم أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ ال{ 

اللَّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتَانُون أَنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنْكُم فَالآن باشروهن وابتَغُوا مـا  

يتَبين لَكُم الْخَيطُ الْأَبيض من الْخَيط الْأَسود مـن  كَتَب اللَّه لَكُم وكُلُوا واشْربوا حتَّى 

   لْـكت ـاجِدسي الْمف فُوناكع أَنْتُمو نوهراشلَا تُبلِ وإِلَى اللَّي اميوا الصمأَت رِ ثُمالْفَج

 اللَّه نيبي ا كَذَلِكوهبفَلَا تَقْر اللَّه وددحتَّقُوني ملَّهلِلنَّاسِ لَع هاتآي{
)640(.

وأَتموا الْحج والْعمرةَ لِلَّه فَإِن أُحصرتُم فَما استَيسر من الْهديِ ولَا تَحلقُـوا  { 

ذًى من رأْسه فَفديـةٌ  رءوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو بِه أَ

نم رستَيا اسفَم جإِلَى الْح ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم نتُمفَإِذَا أَم كنُس أَو قَةدص امٍ أَويص نم 

ت تُمعجإِذَا ر ةعبسو جي الْحامٍ فأَي ثَلَاثَة اميفَص جِدي لَم نيِ فَمدلَـةٌ  الْهةٌ كَامشَرع لْك



   يدشَـد اللَّـه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّهامِ ورالْح جِدسرِي الْماضح لُهأَه كُني لَم نلِم ذَلِك  

.)641(}الْعقَابِ 

 ـ{  اسِ وإِثْمهمـا  يسأَلُونَك عن الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّ

)642(}أَكْبر من نَفْعهِما
.

ويسأَلُونَك عن الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحـيضِ ولَـا   { 

 ـ  ه يحـب  تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن من حيثُ أَمركُم اللَّـه إِن اللَّ

رِينتَطَهالْم بحيو ابِينوا  )222(التَّومقَـدو ئْتُمأَنَّى ش ثَكُمرفَأْتُوا ح ثٌ لَكُمرح اؤُكُمسن

يننؤْمالْم شِّربو لَاقُوهم وا أَنَّكُملَماعو اتَّقُوا اللَّهو كُملِأَنفُس{
)643(.

 }عضراتُ يالِدالْوةَ   وـاعضالر مـتي أَن ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو ن

  ـارا لَا تُضهعسإِلَّا و لَا تُكَلَّفُ نَفْس وفرعبِالْم نتُهوسكو نقُهرِز لَه لُودولَى الْمعو

هلَدبِو لَه لُودولَا ما وهلَدةٌ بِوالِدو     ـنـالًا عصا فادأَر فَـإِن ثْلُ ذَلِكم ارِثلَى الْوعو

  تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلَا جنَاح علَيهِما وإِن أَردتُم أَن تَستَرضـعوا أَولَـادكُم فَلَـا    

اللَّه واعلَموا أَن اللَّه بِما تَعملُـون  جنَاح علَيكُم إِذَا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعروف واتَّقُوا 

 يرص644(}ب(.

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ من رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ ... {

دإِح ا فَتُذَكِّرماهدلَّ إِحتَض أَن اءدالشُّه نم نوضتَر نمىما الْأُخْرم645(}...اه(.

)646(}لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ{ 
.

 }   ـنم ةقَنْطَـريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْبو اءالنِّس نم اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح نيز

الْفبِ والذَّه هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعم ذَلِك ثرالْحامِ والْأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ةض

}حسن الْمآبِ
)647(.

 }   كُمفَأَثَـاب اكُمي أُخْـرف وكُمعدولُ يسالرو دلَى أَحع ونلَا تَلْوو وندعإِذْ تُص

ا بِغَمغَم لُونما تَعبِم خَبِير اللَّهو كُمابا أَصلَا مو ا فَاتَكُملَى منُوا عزلَا تَح153(لِكَي ( ثُم

 ـ  أَنْفُس مـتْهمأَه طَائِفَةٌ قَدو نْكُمغْشَى طَائِفَةً ما ياسنَةً نُعأَم الْغَم دعب نم كُملَيلَ عأَنْز مه

للَّه غَير الْحقِّ ظَن الْجاهلية يقُولُون هلْ لَنَا من الْأَمرِ من شَـيء قُـلْ إِن   يظُنُّون بِا



  الْأَمر كُلَّه لِلَّه يخْفُون في أَنْفُسهِم ما لَا يبدون لَك يقُولُون لَو كَان لَنَـا مـن الْـأَمرِ    

لْ لَو كُنْتُم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتـب علَـيهِم الْقَتْـلُ إِلَـى     شَيء ما قُتلْنَا هاهنَا قُ

  بِـذَات يملع اللَّهو ي قُلُوبِكُما فم صحملِيو ورِكُمدي صا فم اللَّه يتَلبلِيو هِماجِعضم

.)648(}الصدورِ

م يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم أَلَّا خَوفٌ علَـيهِم ولَـا هـم    ويستَبشرون بِالَّذين لَ{ 

نُونزح649(}ي(
.

واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتَّبِعون الشَّهوات أَن تَميلُوا ميلًـا  { 

}م وخُلقَ الْإِنسان ضعيفًايرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُ)27(عظيما
)650(.

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنقَةُ { 

م وما ذُبِح علَى النُّصـبِ  والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُ

   مهفَلَـا تَخْشَـو كُميند نوا مكَفَر ينالَّذ ئِسي موقٌ الْيسف لَامِ ذَلِكُموا بِالْأَزمتَقْستَس أَنو

 يتُ لَكُمضري وتمعن كُملَيتُ عمأَتْمو ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم مويالْيناخْشَوو نينًا فَمد لَامالْإِس

يمحر غَفُور اللَّه لِإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْمي مف طُر651(}اض(.

ياأَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاة فَاغْسلُوا وجـوهكُم وأَيـديكُم إِلَـى    { 

وا بِرحسامو قافرالْم كُنْتُم إِنوا ورا فَاطَّهنُبج كُنْتُم إِننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسء

  ـاءوا متَجِد فَلَم اءالنِّس تُمسلَام أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم

ا فَامبا طَييدعوا صممفَتَي  ـنم كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم نْهم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحس

ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَهلِي رِيدي نلَكجٍ ور652(}ح(.

 }لَ السبس انَهورِض عاتَّب نم اللَّه ي بِهده653(}...لَامِ ي(
.

}      ـملَـا هو هِملَـيفٌ عا فَلَـا خَـوالِحلَ صمعرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم

نُونزحي{
)654(.

وهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ ثُم يبعثُكُم فيه لِيقْضـى  { 

.)655(}...مسمى ثُم إِلَيه مرجِعكُم  أَجلٌ

 }نالأم ملَه لَئِكبِظُلْمٍ أُو مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآم ين656(}الَّذ(.



 }   يهِمـدـطُوا أَياسلائِكَةُ بالْمو توالْم اتري غَمف ونى إِذْ الظَّالِمتَر لَوو

.)657(}...فُسكُم أَخْرِجوا أَن

وهو الَّذي أَنشَأَكُم من نَفْسٍ واحدة فَمستَقَر ومستَودع قَد فَصلْنَا الْآيات لِقَومٍ { 

 ونفْقَه658(}ي(.

 }ي لَّهضي أَن رِدي نملامِ ولِلْإِس هردص حشْري هيهدي أَن اللَّه رِدي نـلْ  فَمعج

اءمي السف دعصا يا كَأَنَّمجرقًا حيض هرد659(}ص(.

قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلا أَن يكُون ميتَةً { 

أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه فَمن اضـطُر  أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خنزِيرٍ فَإِنَّه رِجس أَو فسقًا 

يمحر غَفُور كبر فَإِن ادلا عاغٍ وب ري   )145(غَينَـا كُـلَّ ذمروا حاده ينلَى الَّذعو

و الْحوايا أَو ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَا علَيهِم شُحومهما إِلا ما حملَتْ ظُهورهما أَ

قُونادإِنَّا لَصو هِمغْيبِب منَاهيزج ظْمٍ ذَلِكا اخْتَلَطَ بِع660(}م(.

.)661(}...لا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلا وسعها ... { 

 }قزالر نم اتبالطَّيو هادبلِع جي أَخْرالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نقُلْ م    ـيقُـلْ ه

لِلَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا خَالِصةً يـوم الْقيامـة كَـذَلِك نُفَصـلُ الْآيـات لِقَـومٍ       

ونلَمعرِ )32(يبِغَي غْيالْبو الْإِثْمو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحي الْفَوبر مرا حقُلْ إِنَّم  

)662(}...الْحقِّ
.

}..ونَزعنَا ما في صدورِهم من غلٍّ {
)663(.

} ...    مهـرإِص مـنْهع ـعضيائِثَ والْخَب هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيو

 هِملَيي كَانَتْ عالْأَغْلَالَ الَّت664(}...و(.

  ا بشْرى ولِتَطْمئِن بِه قُلُوبكُم وما النَّصر إِلَّا من عنْد اللَّـه  وما جعلَه اللَّه إِلَّ{ 

يمكح زِيزع اللَّه 10(إِن(    اءـمالس ـنم كُملَـيلُ عنَزيو نْهنَةً مأَم اسالنُّع غَشِّيكُمإِذْ ي  

زرِج نكُمع بذْهيو بِه كُمرطَهلِي اءم      ـتَ بِـهثَبيو لَـى قُلُـوبِكُمبِطَ عرلِيطَانِ والشَّي  

ام665(}الْأَقْد(.



قَاتلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيديكُم ويخْزِهم وينْصركُم علَيهِم ويشْف صدور قَـومٍ  {

يننؤْم14(م(ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو{)666(.

}...آن خَفَّفَ اللَّه عنكُم وعلم أَن فيكُم ضعفًا الْ{ 
)667(.

 } قُوننفا يم ونجِدلَا ي ينلَى الَّذلَا عى وضرلَى الْملَا عو فَاءعلَى الضع سلَي

 جر668(}ح(.

} ... ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ عص669(}...و(
.

ياأَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعظَةٌ من ربكُم وشفَاء لِما في الصدورِ وهـدى  {

يننؤْمةٌ لِلْممحرو{
)670(.

 }نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَو اللَّه اءلِيأَو 671(}أَلَا إِن(.

}انأَذَقْنَا الإِنس لَئِنو  كَفُـور ئُوسلَي إِنَّه نْها منَاهعنَز ةً ثُممحنَّا ر9(م(  لَـئِنو

 فَخُـور لَفَرِح نِّي إِنَّهئَاتُ عيالس بذَه قُولَنلَي تْهسم اءرض دعب اءمنَع إِلا ) 10(أَذَقْنَاه

.)672(}) 11(ك لَهم مغْفرةٌ وأَجر كَبِيرالَّذين صبروا وعملُوا الصالِحات أُولَئِ

 } ي غَفُوربر ي إِنبر محا رإِلَّا م وءةٌ بِالسارلَأَم النَّفْس ي إِنئُ نَفْسرا أُبمو

يمح673(}ر(.

)674(}..ا تَحزن علَيهِم لَا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِه أَزواجا منْهم ولَ{ 
.

وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ أَن اتَّخذي من الْجِبالِ بيوتًا ومن الشَّـجرِ وممـا   { 

رِشُونعـا   )68(يهطُونب ـنم جخْرذُلُلًا ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ثُم

م ابشَر ونتَفَكَّرمٍ يةً لِقَولَآي ي ذَلِكف لِلنَّاسِ إِن فَاءش يهف انُهفٌ أَلْوخْتَل{
)675(.

.)676(}ويدع الْإِنسان بِالشَّر دعاءه بِالْخَيرِ وكَان الْإِنسان عجولًا{

 }س اءسشَةً وفَاح كَان نَى إِنَّهوا الزبلَا تَقْر677(}بِيلًاو(.  

ونُنَزلُ من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ لِلْمؤْمنين ولَا يزِيد الظَّـالِمين إِلَّـا   { 

.)678(}خَسارا



 }     كَـان الشَّـر ـهسإِذَا مو بِـهاننَأَى بِجو ضرانِ أَعلَى الْإِنسنَا عمإِذَا أَنْعو

ويسأَلُونَك ) 84(لْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَته فَربكُم أَعلَم بِمن هوأَهدى سبِيلًاقُ)83(يئُوسا

.)679(}عن الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا

)680(}وكَان الْإِنْسان قَتُورا{ 
.

رى الشَّمس إِذَا طَلَعتْ تَزاور عن كَهفهِـم ذَاتَ الْيمـينِ وإِذَا غَربـتْ    وتَ{ 

     ـوفَه اللَّـه ـدهي ـنم اللَّه اتآي نم ذَلِك نْهم ةوي فَجف مهالِ وذَاتَ الشِّم مهتَقْرِض

لِيو لَه تَجِد لْ فَلَنلضي نمي وتَدهاالْمدشر17(ا م( مهنُقَلِّبو قُودر مهقَاظًا وأَي مهبستَحو

 يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب مهكَلْبالِ وذَاتَ الشِّمينِ ومذَاتَ الْي...{
)681(.

.)682(}..إِلَّا أَن يشَاء اللَّه )23(ولَا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَدا{ 

  وكَيفَ تَصبِر علَى ما لَم تُحـطْ بِـه   )67(قَالَ إِنَّك لَن تَستَطيع معي صبرا{ 

.)683(}خُبرا ؟

 }اسستَقُولَ لَا م أَن اةيي الْحف لَك فَإِن ب684(}...قَالَ فَاذْه(.

)685(}فَلَا تَستَعجِلُونِ خُلقَ الْإِنسان من عجلٍ سأُورِيكُم آياتي{ 
.

 } مائِثَ إِنَّهلُ الْخَبمي كَانَتْ تَعالَّت ةيالْقَر نم نَاهينَجا ولْمعا وكْمح نَاهلُوطًا آتَيو

ينقفَاس ءوس مكَانُوا قَو{
)686(.

  .)687(}..ه زوجه فَاستَجبنَا لَه ووهبنَا لَه يحيى وأَصلَحنَا لَ{ 

.)688(}ومنْكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لِكَيلَا يعلَم من بعد علْمٍ شَيئًا{ 

 }ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذ5(و(   مـانُهملَكَـتْ أَيا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع

.)689(}مينفَإِنَّهم غَير ملُو

}  إِن ـمكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مغُضي يننؤْمقُلْ لِلْم

وننَعصا يبِم خَبِير 30(اللَّه(    فَظْـنحيو نـارِهصأَب ـنم نضغْضي نَاتؤْمقُلْ لِلْمو

)690(}..تَهن إِلَّا ما ظَهر منْها فُروجهن ولَا يبدين زِينَ
.

} هلفَض نم اللَّه مهيغْنتَّى يا حكَاحن ونجِدلَا ي ينفْ الَّذفتَعسلْيو..{
)691(.



.)692(}وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباسا والنَّوم سباتًا وجعلَ النَّهار نُشُورا{ 

.)693(}وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ)79(والَّذي هو يطْعمني ويسقينِ{ 

 }ونكُرما يمم قيي ضف لَا تَكو هِملَيع نزلَا تَح694(}و(.

.)695(}أَلَم يروا أَنَّا جعلْنَا اللَّيلَ لِيسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرا ؟{ 

} لَّكُملَعو هلفَض نتَغُوا ملِتَبو يهكُنُوا فلِتَس ارالنَّهلَ واللَّي لَ لَكُمعج هتمحر نمو

ونتَشْكُر{
)696(.

}م نَكُميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِتَساجوأَز كُمأَنفُس نم خَلَقَ لَكُم أَن هاتآي نمةً ودو

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلَآي ي ذَلِكف ةً إِنمحر697(}و(
.

 } هلفَض نم غَاؤُكُمتابارِ والنَّهلِ وبِاللَّي كُمنَامم هاتآي نم698(}..و(.

 }ع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْريفًا فنينِ حلِلد كهجو مفَأَق  يلَ لِخَلْـقدا لَا تَبهلَي

ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَلِك 699(}اللَّه(.

وإِذَا أَذَقْنَا النَّاس رحمةً فَرِحوا بِها وإِن تُصبهم سيئَةٌ بِما قَدمتْ أَيـديهِم إِذَا  { 

 قنَطُوني م700(}ه(.

 } هفوي جنِ فيقَلْب نلٍ مجلِر لَ اللَّهعا جم..{
)701(.

إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَن يحملْنَهـا   { 

.)702(}وأَشْفَقْن منْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا

.)703(}ومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْق أَفَلَا يعقلُون ؟{ 

لَا فيها غَـولٌ  )46(بيضاء لَذَّة لِلشَّارِبِين)45(يطَافُ علَيهِم بِكَأْسٍ من معينٍ{ 

فُوننزا ينْهع ملَا ه704(}و(
.

نَـادى ربـه أَنِّـي مسـني الشَّـيطَان بِنُصـبٍ        واذْكُر عبدنَا أَيـوب إِذْ {

}اركُض بِرِجلك هذَا مغْتَسلٌ بارِد وشَراب)41(وعذَابٍ
)705(.



  اللَّه يتَوفَّى الْأَنْفُس حين موتها والَّتي لَم تَمتْ في منَامهـا فَيمسـك الَّتـي    {

ا الْمهلَيى عمٍ     قَضلِقَـو ـاتلَآي ـي ذَلِـكف ى إِنمسلٍ مى إِلَى أَجلُ الْأُخْرسريتَ وو  

ونتَفَكَّر706(}ي(.

اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسكُنُوا فيه والنَّهار مبصرا إِن اللَّه لَذُو فَضـلٍ  { 

.)707(}علَى النَّاسِ 

}الَّذ لَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا إِنالْم هِملَيلُ عوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر لَـا  ينو

.)708(}تَحزنُوا

}  فَاءشى ودنُوا هآم ينلِلَّذ و709(}...قُلْ ه(.

ه وإِذَا مسه الشَّر فَذُو دعـاء  وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنْسانِ أَعرض ونَأى بِجانبِ{ 

}عرِيضٍ 
)710(

.

 }  كْـفي لَمقُّ أَوالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنْفُسفو ي الْآفَاقنَا فاتآي نُرِيهِمس

.)711(}بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيء شَهِيد ؟

 }ي شَرٍ أَنلِب ا كَانمولًا وسلَ رسري ابٍ أَوجح اءرو نم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّم

يمكح يلع إِنَّه شَاءا يم هبِإِذْن يوح712(}فَي(.

 }و هِمانإِيم عانًا موا إِيماددزلِي يننؤْمي قُلُوبِ الْمينَةَ فكلَ السي أَنْزالَّذ وه لِلَّه

.)713(}جنُود السماوات والْأَرضِ وكَان اللَّه عليما حكيما

  لَيس علَى الْأَعمى حرج ولَا علَى الْأَعرجِ حـرج ولَـا علَـى الْمـرِيضِ     {

 جر714(}..ح(
.

 }مٍ عقَو نم قَوم خَرسنُوا لَا يآم ينا الَّذهاأَيلَـا  يو منْها مركُونُوا خَيي ى أَنس

نساء من نساء عسى أَن يكُن خَيرا منْهن ولَا تَلْمزوا أَنفُسكُم ولَا تَنَـابزوا بِالْأَلْقَـابِ   

الظَّالِم مه لَئِكفَأُو تُبي لَم نمانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مسالا بِئْس11(ون(  ينا الَّـذهاأَيي  

       غْتَـبلا يـوا وسسلَـا تَجو إِثْـم الظَّـن ـضعب إِن الظَّن نا ميروا كَثبتَننُوا اجآم  



 ـ  ه بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّـه إِن اللَّ

يمحر اب715(}تَو(.

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبـلِ  { 

رِيد716(}الْو(

}شَهِيدائِقٌ وا سهعتْ كُلُّ نَفْسٍ ماءجذَا فَكَ)21(وه نم ي غَفْلَةكُنْتَ ف شَفْنَا لَقَد

 يددح موالْي كرصفَب كطَاءغ نْك717(}ع(

 } ونرصأَفَلَا تُب كُمي أَنفُسف718(}و(.

}قُونتَنط ا أَنَّكُمثْلَ مقٌّ ملَح ضِ إِنَّهالْأَرو اءمالس بر719(}فَو(.

 }ان3(خَلَقَ الْإِنس(انيالْب هلَّمع{
)720(

.

 }م لِ أَنقَب نتَابٍ مي كإِلَّا ف كُمي أَنْفُسلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصم نم ابا أَص

يرسي لَى اللَّهع ذَلِك ا إِنأَهر22(نَب(  ا آتَـاكُموا بِمحلَا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولَا تَأْسلِكَي

)721(}لٍ فَخُورٍواللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَا

)722(}..إِنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ لِيحزن الَّذين آمنُوا { 

)723(}ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا... {

 }ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذ724(}و(

  لْـإِنسِ يعـوذُون بِرِجـالٍ مـن الْجِـن فَـزادوهم       وأَنَّه كَان رِجالٌ من ا{

}رهقًا
)725(

)726(}فَمن يؤْمن بِربه فَلَا يخَافُ بخْسا ولَا رهقًا{ 

 }رفَطَه كابيث4(و(رجفَاه زجالرو{)727(

 }ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملَا أُقْس728(}و(

)729(}ولَو أَلْقَى معاذيره)14(لْإِنسان علَى نَفْسه بصيرةٌبلْ ا{ 
.

  وجعلْنَـا النَّهـار   )10(وجعلْنَـا اللَّيـلَ لِباسـا   )9(وجعلْنَا نَـومكُم سـباتًا  { 

}معاشًا
)730(



 }ها أَكْفَرم انلَ الْإِنْس731(}قُت(

)732(}لُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبونكَلَّا بلْ ران علَى قُ{ 

)733(}وتُحبون الْمالَ حبا جما)19(وتَأْكُلُون التُّراثَ أَكْلًا لَما{ 

 }دي كَبف انخَلَقْنَا الْإِنس 734(}لَقَد(

وقَد )9(لَح من زكَّاهاقَد أَفْ)8(فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها)7(ونَفْسٍ وما سواها{ 

}خَاب من دساها
)735(

 }مالْأَكْر كبرأْ و3(اقْر(ِبِالْقَلَم لَّمي عالَّذ)4(لَمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمع{)736(

)737(}أَن رآه استَغْنَى)6(كَلَّا إِن الْإِنسان لَيطْغَى{ 
.

 }بوا ردبعفَلْي تيذَا الْب3(ه(       ـنم مـنَهآمـوعٍ وج ـنم ـمهمي أَطْعالَّـذ  

ف738(})4(خَو(

 }الْفَلَق بوذُ بِر1(قُلْ أَع(  َـا خَلَـقم شَر نم)إِذَا    )2 ـقغَاس شَـر ـنمو

قَب3(و(قَدي الْعف النَّفَّاثَات شَر نمو)4(إِذَا ح داسح شَر نمودس)739(})5(

من شَـر الْوسـواسِ   )3(إِلَه النَّاسِ)2(ملك النَّاسِ)1(قُلْ أَعوذُ بِرب النَّاسِ{ 

})6(من الْجِنَّة والنَّاسِ)5(الَّذي يوسوِس في صدورِ النَّاسِ)4(الْخَنَّاسِ
)740()741(

.



التطبيق

الكريم دعوة ملحة في اكثر من موضع الى اعتماد في الاتجاه الرابع نطالع في القرآن 

) التقنيـة (حقائق العلم وكشوفاته لتطوير الحياة وترقية الحضارة البشرية بمزيد من التطبيقات 

وهو موقف مرن هو الآخر ، يتميز بالشمولية والديمومة ، اذ هو دعوة  .على كافة المستويات

ى كل عصر ، لاحداث تطبيقات علـى مسـتوى   في مد) الراهنة(للافادة من الحقائق العلمية 

لذلك العصر ، فاذا ماحدث وان تغيرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقـات  ) المدنية(العلاقات 

المدنية كان بمقدور النداء القرآني ان يمضي لكي يخاطب كل جيل مـن اجـل ان يتحـرك    

  .. قـات المتغيـرة   لأحداث تطبيقات اخرى على مستوى الحقائق الجديدة ومـن خـلال العلا  

فحيثما تلفتنا عبر هذا البعد الرابع من معالجة القرآن للمسألة العلمية ، وجدناه يتخـذ  .. وهكذا 

نسبيات ، لدفع الجماعة المؤمنة الى تأسرها متغيرات ولاتحدها حدود ، ولادعوة دائمة ، لا

.لاته صياغة مزيد من التطبيقات المبنية على حقائق العلم وكشوفاته ومعاد

 -التي نـرهبهم بهـا ، ونحمـي    ) القوة(ألم يدعنا القرآن الكريم الى ان نعد لاعدائنا 

،  الشمولي وجودنا ودورنا في الارض ؟ الم تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف -بالتالي 

ا واعدو{بالدائم ؟  الممتد عبر الزمان والمكان ، والذي يلتقي فيه الراهن بالشامل ، والموقوت

مطلق القوة ، ومن رباط الخيل ، اكثر الاسلحة مضـاء فـي ذلـك     }لهم مااستطعتم من قوة 

}تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُم{ العصر على وجه الخصوص 
)742(

سورة (ألم يؤكد في .

ئـق  على اعتماد هذا الخام الخطير في ميادين السلم والحرب دونما تحديد ملـزم لطرا ) الحديد

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنْزلْنَا معهم الْكتَاب والْميزان لِيقُـوم  { الاعتماد وصيغه ؟ 

  هـرنْصي ـنم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و عنَافمو يدشَد أْسب يهف يددلْنَا الْحأَنْزو طسبِالْق النَّاس 

سروزِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَه{
)743(

.

سورة الحديد ؟ هل ثمة اكثر دلالة على ارتباط المسلم بالارض من تسمية سورة كاملة 

باسم خام من اهم واخطر خاماتها ؟ هل ثمة اكثر اقناعا لنزعة التحضر والتطبيـق العلمـي   

م لكي يجعلها جزءا اساسيا من اخلاقيات الايمـان  والابداع والبناء ، التي جاء الاسلا) التقني(

االله لعباده وسلوكيته في قلب العالم من هذه الآية التي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة انزلها 

) البـأس الشـديد  (: ، وتعرض معها المسألة في طرفيها اللذين يتمخضان دوما عن الحديـد  

التي يمكن ان يحظى ) المنافع(د العسكري ، و متمثلا باستخدام الحديد كأساس للتسلح والاعدا



؛ وهل ثمـة حاجـة   ) السلمي(بها الانسان من هذه المادة الخام في كافة ميادين نشاطه وبنائه 

للتأكيد على الاهمية المتزايدة للحديد بمرور الزمن في مسائل السلم والحرب ، وانه غدا فـي  

ين القوة الدولية سلما وحربا ؟ ان الدولـة  عصرنا الراهن هذا وسيلة من اهم الوسائل في مياد

بما ينتجه هذا الخام من مقدرة ) ترهب اعداءها(المعاصرة التي تمتلك خام الحديد تستطيع ان 

خطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول ان تخطو -أيضا -على التسلح الثقيل ، وتستطيع 

.ها وغناها ؟ الصناعية العظمى التي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعت

تنفصـم عراهـا ، يمكـن ان نحظـى     ان كل موقف قرآني يشكل وحدة عضوية لا 

) الموقـف (بابعادها وصيغتها النهائية بمجرد ان نجمع الى بعض كل الايات التي تغذي هـذا  

وتشكل مادته الحية ، في الاقتصاد ، في الاجتماع ، في السياسة ، في الادارة ، في الـنفس ،  

نلتقي بعدد مـن المواقـف   .. الدولية ، في العقائد ، في الآداب ، في المعاملات في العلاقات 

المتكاملة المحبوكة التي تصنعها وتصورها وتمنحها شكلها النهائي مجموعة من الآيات المنبثة 

.في ثنايا القرآن 

والان ونحن نتكلم عن الحديد ، نلتقي بسورة كاملة بهذا الاسم ، ونتذكر في الوقـت   

بتليين الحديد له ، او تعليمه كيـف  ) ع(التي تذكر نعمة االله على داود ) سبأ(سه آيات سورة نف

وهي بصدد الحديث عن البناء والاعمار والتصـنيع ، ونتـذكر    -كما سنرى  -يلين الحديد 

آتُوني زبر الْحديد {ايضا ذا القرنين وهو ينادي الجماعة المضطهدة لكي يحميها من الغزاة 

ح  ـهلَيي أُفْرِغْ عا قَالَ آتُوننَار لَهعتَّى إِذَا جنِ قَالَ انفُخُوا حفَيدالص نيى باوتَّى إِذَا س

}فَما استَطَاعوا أَن يظْهروه وما اسطَاعوا لَه نَقْبا)96(قطْرا
وتفرض آية اخـرى  .)744(

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة { ماعة المسلمة نفسها لاتمام المسالة ، تلك التي تنادي الج

اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نم آخَرِينو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو 

 مهلَمعي{
)745(

ن يعتمدا الحديد ، هذا الخـام  لكي مايلبث الانسان المسلم والجماعة المسلمة ا. 

الخطير المذكور في عدد من المواضع ، والذي سميت احدى السور باسمه ، مـادة اساسـية   

يملك القدرة على ارهـاب  وارهاب الاعداء ، في عالم يضيع فيه ويداس من لا) القوة(لاعداد 

، وتسير معه في  اعدائه ، هذه القدرة التي ترتبط دوما بمدى النمو الحضاري ارتباطا عضويا

.نفس المنحنيات التي يجتازها في اغلب الاحيان 

ولابد ان نلتفت اخيرا الى هذا التداخل العميق والارتباط الصميم في آية الحديد بـين   

ارسال الرسل وانزال الكتب معهم ، واقامة الموازين الدقيقة لأقامة العدل بين الناس ، وبـين  

، ثم التأكيد على ان هذا كله انما يجيء لكي يعلـم  ) البأس(ته انزال الحديد الذي يحمل في طيا



ان هذا الموقف المتشعب المتـداخل  ) . ان االله قوي عزيز(و ) من ينصره ورسله بالغيب(االله 

يجيء واحدا من مواقف عديدة ، تؤكد على ان الاسلام جاء لكي يشد الانسان الـى اعمـاق   

اجل اعمارها وحمايتها ، وان المسـلم لـن تحميـه    الارض ، ويدفعه الى التنقيب فيها ، من 

وتنصره الا يده المؤمنة التي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من اجل الحماية والتقدم 

والنصر وانه ، بمجرد ان يتخلى عن موقفه الفعال هذا ، الذي يرتبط ارتباطا وثيقـا بحركـة   

والاتكال والانتظار السالب لمعونة االله فانه الجهاد الدائمة ، ويختار بدلا من ذلك مواقع الفرار 

دام قد اعرض عن هذه المواقف القرآنية محال مايتناقض مع نفسه وعقيدته ، وانه سيهزم لا

التي تكاد تصرخ باعلى نبرة انه بدون الاعتماد الواعي ، المسؤول ، الذكي ، الخبير ، علـى  

للموازين والقيم العادلـة  ) حماية(ولا) دمتق(ولا ) نصر(مصادر القوة والبأس فلن يكون هناك 

التي جاء الانبياء بكتبهم السماوية ، لتنفيذها في الارض ، حتى ولو حبس المؤمنون انفسهم في 

.المساجد ، السنين الطوال ، يبكون ويتضرعون 

  هنالك تلك الصورة الفذة التي يطرحها القرآن عـن ذلـك التنـاغم بـين الانسـان      

وبين عبـادة االله  ) وتصنيعها(اوراءها وذلك التوازن بين تسخير القوى المادية والطبيعة ، وم

سبحانه ، وذلك التقابل المبدع بين النزعتين الجمالية والعملية ، وهذه المعادلة الواضحة بـين  

جبروت الانسان وقدرته الفعالة وبين نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة الى االله ، وهـذا التأكيـد   

ى حماية الفاعلية البشرية من الجنوح والانحراف بعيدا عن المتطلبـات الماديـة   المستمر عل

ولَقَد آتَينَا داود { ) ع(الصورة التي يعرضها القرآن عن تجربة داود وسليمان .. والطبيعية 

يددالْح أَلَنَّا لَهو رالطَّيو هعبِي مالُ أَواجِبلًا ينَّا فَض10(م(اع ي أَنف رقَدو ابِغَاتلْ سم

يرصب لُونما تَعا إِنِّي بِمالِحلُوا صماعو در11(الس(  را شَـههوغُد يحالر انملَيلِسو

ببِإِذْنِ ر هيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَسو را شَههاحورو  ـنمو ه

يعملُون لَه ما يشَاء من محارِيـب  )12(يزِغْ منْهم عن أَمرِنَا نُذقْه من عذَابِ السعيرِ

وتَماثيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسيات اعملُوا آلَ داوود شُكْرا وقَليلٌ من عبادي 

13(الشَّكُور(ضِ تَأْكُـلُ    فَلَمـةُ الْـأَرابإِلَّا د هتولَى مع ملَّها دتَ موالْم هلَينَا عيا قَض  

  منسأَتَه فَلَما خَر تَبينَتْ الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب مـا لَبِثُـوا فـي الْعـذَابِ     

}الْمهِين
)746(

  نقـرأ تاكيـدا واسـتكمالا للموقـف     ) ص(ة وفي مقطع آخر نجده في سـور .

 }ابأَو إِنَّه دذَا الْأَي اُودنَا ددبع اذْكُرو قُولُونا يلَى مع بِرالَ )17(اصنَا الْجِبخَّرإِنَّا س



اقالْإِشْرو يشبِالْع نحبسي هع18(م(ابأَو ةً كُلٌّ لَهشُورحم رالطَّيو)19(و لْكَهنَا مدشَد

)747(}وآتَينَاه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ
.

قَالَ رب اغْفر لِي وهب لِي { ثم تعود الآيات لكي تتحدث عن سليمان كرة اخرى

ابهأَنْتَ الْو ي إِنَّكدعب نم دي لِأَحغنْبلْكًا لَا يتَ)35(م يحالر نَا لَهخَّرفَس  رِهرِي بِـأَمج

ابثُ أَصيح خَاء36(ر(ٍاصغَوو نَّاءكُلَّ ب يناطالشَّيو)ـي    )37ف يننقَـرم آخَـرِينو

فَادابٍ)38(الْأَصسرِ حبِغَي كسأَم أَو نُنطَاؤُنَا فَامذَا عه{
)748(

ثم نقرأ في سورة الانبياء . 

} ...ا وكْمنَا حا آتَيكُلكُنَّـا     وو ـرالطَّيو نحـبسـالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرسا ولْمع

ينل79(فَاع(         ـلْ أَنْـتُمفَه ـكُمأْسب ـنم ـنَكُمصلِتُح ـوسٍ لَكُـمةَ لَبـنْعص نَاهلَّمعو

ونرإِلَى الْ)80(شَاك رِهرِي بِأَمفَةً تَجاصع يحالر انملَيلِسـا  ويهكْنَا فاري بضِ الَّتأَر

ينالِمع ءكُنَّا بِكُلِّ شَي81(و(   ونلًـا دمع لُـونمعيو لَه ونغُوصي نينِ ماطالشَّي نمو

 ينظافح مكُنَّا لَهو ذَلِك{
)749(

قمة  ان هذه المقاطع التي اثرنا الوقوف عندها كنماذج من بين كثير غيرها ، تبين لنا

الاندماج الحضاري الفاعل بين الانسان والقوى غير المرئية والطبيعة ، في حوارها الخـلاق  

ان طاقات الكون كله تنسجم هنا وتتناغم وتعمل بتوافق رائـع  .. مع االله سبحانه اخذاً وعطاءاً 

ا ، في خدمة الانسان الذي يتوجه الى االله في اصغر فاعلياته واكبرها ، حامدا شاكرا ، عابـد 

للمنعم الذي منحه هذا كله لكي يختار موقعه الصحيح الذي انشئت الحياة علـى الارض مـن   

ما أُرِيد منْهم من رِزق وما أُرِيد أَن )56(وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{ اجله 

}يطْعمونِ
)750(

  ضة ليسـت علاقـة ثنائيـة سـالبة بـين االله     والعبادة التي تطرحها هذه الآية العري

والانسان ، كما انها ليست عطاءاً ومنحا ، احادي الجانب ، يشكر الانسان به ماوهبه االله ايـاه  

في نفسه وعالمه ، انها حوار ايجابي وجدل فعال وممارسة حضارية تسودها علاقات الاخـذ  

عشرات الصور التي التي يطرحها ان هذه الآيات تجيء لكي تعطينا صورة ، من .. والعطاء 

القرآن عن طبيعة العلاقة بين االله والانسان ، وعما تؤول اليه على نطـاق الـنفس البشـرية    

، ولا انقطاع بين عـالمي   -بين الانسان والعالم  -والعالم كله ، حيث لاانفصال في الاسلام 

لطبيعة ، الى ما وراءها ، ا الحضور والغياب ، وحيث الارتباط الكلي الذي يضم الانسان الى

لكي تتحقق مشيئة االله في اعمار الارض ، والتوجه المسؤول صوب خالق الكـون والحيـاة   

.والانسان وتأدية مسؤولية الخلافة بوعي وامانة 



وقد سخرت لهمـا  ) ع(اننا هنا نلتقي باثنين من عباد االله المصطفين ، داود وسليمان 

غيبية التي لايحدها جدار زمني او حاجز مكاني ، والتي أخـذ  قوى الطبيعة الهائلة والطاقات ال

العلم يطأطيء رأسه امامها اخيرا ، سخرت جميعا لكي تعمل تحت امـرة الانسـان المـؤمن    

فـي عـدد   .. ، الجن ) النحاس السائل(الجياد ، الطير ، الحديد ، الريح ، القطر : المسؤول 

وتثير عجبنا فـي  .. عمرانا وبناءاً وفنوناً مشار اليه من مساحات العمل الحضاري صناعة و

ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة الى الحديد والنحاس ، اللذين قد تبين لنا فـي فـي   

قرننا العشرين هذا ، كم هما ضروريان للحضارة المعاصرة ، ولكل حضارة تريد ان تعمـر  

الله سبحانه لم يمنح الحديد فحسب ان ا -كذلك  -ويثير عجبنا .. وتصنع وتبني وتتفنن وتطبق 

لداود ، ولكنه يعلمه كيف يلينه ، فبدون هذا لن تكون ثمة فائدة لهذا الخام الخطير ولن ننسـى  

التي تروح في شهر وتغدو بمثله ، وقد تبين لنا من خلال الدراسـات  ) الريح(هنا الاشارة الى 

ه في اعمار الارض والحيـاة او  الجغرافية والطبيعية ، كم هي عظيمة خطيرة طاقة الريح هذ

.في دمارهما وفنائهما على السواء 

ان هذه الآيات ، وغيرها كثير ، تقدم لنا الرد الآلهي الحاسم على القائلين بان الاديان 

السماوية ماجاءت الا لكي تقود المؤمنين الى مواقع الانعزال والسلب والفرار ، وتلقـي فـي   

فـي  ) الدين(ومن ثم يغدو .. ليهم ان يعبروها ولا يعمروها وان ع) قنطرة(روعهم ان الدنيا 

 ، ويقف الايمان بمواجهة الخلق والابتكار والابداع ، وتتحول) للتحضر(تصورهم هذا نقيضا 

تاركة للمذاهب الوضعية ان تاخذ ) ستاتيكية(العلاقة بين الانسان وخالقه الى ممارسة سكونية 

ان هـذا التصـور الخـاطيء    .. وير الحياة وترقيتهـا  من اجل تط) الديناميك(زمام الحركة 

مرفوض بالكلية ومستبعد من اساسه ، وامامنا شاهد فحسب من مئات الشواهد القرآنية علـى  

اننا .. هذا الرفض لمواقف اتكالية مهزومة تسعى الى ان تجعل الدين والتطور عدوين لدودين 

لغ من فهمه عن االله وشكره لنعمائه ان يمنحه هنا نلتقي بالانسان المؤمن ، بل بالنبي ، الذي يب

خالقه هذا القدر الكبير من القوى المذخورة ، ويكشف له عن هذه الطاقات الطبيعية الهائلـة ،  

من اجل ماذا ؟ من اجـل ان يبنـي   .. ويحشر لخدمته الريح والحديد والنحاس والجان والنار 

على طريق الخلافة المسؤولة ، المؤمنة ،  ويعمر ويتفنن ويبدع ويبتكر ، ويتقدم بالحياة صعدا

ينحرف بها هذا النعيم الكبير ، والقدرات المتاحة ، عـن التوجـه بالشـكر    الواعية ، التي لا

للخلاق العظيم ، مصدر القوة والطاقة والفاعلية ، وعن التزام الموقع الصحيح فـي العلاقـة   

.. يظلون في مواقعهم هذه بامانـة كاملـة   وقليل هم اولئك الذين . المطلوبة بين االله والانسان 

  تقـل  ان تعـرض حقيقـة اخـرى لا    -في ختام الصـورة   -تلبث ولكن الآيات القرآنية ما

البشري كيلا ينحـرف صـوب الكفـر    ) الوضع(اهمية لانها تفعل فعلها الايجابي في موازنة 



ن ، عمالقة كانوا ام اقزاما الجميع ، انبياء كانوا ام اناسا عادييان الموت بانتظار .. والطغيان 

انه نهاية المطاف لبني آدم جميعا ، والسقطة التي لابد منها للمرور الـى  .. ، ملوكا ام فقراء 

يوم الحساب ، وان عليهم ان يتذكروا هذا ، لان الرجل النبي الذي سخرت له طاقات العالم ، 

ح والجان ، ينتهي به الامـر  ومنح الحديد والنحاس السائل ، وحشرت تحت قدميه النار والريا

يحس ولاتلبث الديدان ، اقذر الحشرات واحطها ان تاكل منساته وهو لاالى الموت ، لكي ما

!!.يشعر 

ان القرآن يقف بنا دائما في نقطة التوازن الخلاقة ، انه في هذه الصورة يبدأ بايصال 

عمـار والبنـاء ، فيسـكت    الانسان الى قلب القوى الطبيعية ويحشرها في خدمته من اجل الا

القاءلين بالتعارض بين العلم والدين ، ولكن ما يلبث في نهاية العرض ان يوقف الانسان عند 

فرامل (التي يفترضها الايمان بوجود االله الاقدر والاعلم ، والتي تجيء بمثابة ) الحكمة(حدود 

من الجنوح باتجاه  -ه في الوقت نفس -تنظم سير القوى المسخرة للانسان ، وتمنعه ) ضابطة

الجبروت والطغيان واعتماد هذه الطاقات الهائلة للأبادة والدمار ، بدلا مـن حصـانة تفـرده    

.وتقدمه في الارض 

وهذا ، لو تحقق ، فانه سيؤول بطبيعة الحال الى وضعية مضادة للتحضر والتطور ، 

ه الى الرفض والفـرار  وضعية لاتقل في سلبيتها وخطورتها عن  تزييف الموقف الديني ودفع

.بمواجهة الدخول الى قلب العالم والاسهام في تحضيره وتطويره 

، ) معامـل حضـاري  (الذي يقوم عليه بنيان الدين ، يجيء دائما بمثابة ) الايمان(ان 

يمتد افقيا لكي يصب ارادة الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب ، ويوجههـا فـي   

لها تنسجم في علاقاتها ، وارتباطاتها مع حركة الكـون والطبيعـة   مسالكها الصحيحة ، ويجع

كما يمتد عموديا في اعماق الانسـان  ..ونواميسهما ، فيزيدها عطاءاً وقوة وايجابية وتناسقا 

لكي يبعث فيه الاحساس الدائم بالمسؤولية ، ويقظة الضمير ، ويدفعه الى سباق زمني لامثيل 

اياها ،  حت له كي يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته التي منحه االلهله لاستغلال الفرصة التي اتي

في  -التي يسعى لبلوغها ، فيما يعتبر جميعا ) الاهداف(التي يؤمن بها و ) القيم(على طريق 

.عبادة شاملة يتقرب بها الانسان الى االله  -نظر الاسلام 

يسارعون في (بانهم  عندما يصف المؤمنين) السباق(ويتحدث القرآن الكريم عن هذا 

ومحاولـة  ) الـزمن (، وفي كلا التعبيرين نلمح بوضوح فكرة ) لها سابقون(وانهم ) الخيرات

-بمقاييس الكم والنوع  -تلبث ان ترتقي اعتماده لتحقيق اكبر قدر ممكن من المعطيات ، ما

ها القرآن في مرحلة الايمان ، الى المراحل الاعلى التي يحدثنا عن) المسلم(بمجرد ان يتجاوز 

) !! .الاحسان(و ) التقوى: (اماكن عديدة 



لا لكي تمنح الحضارة ، في مرحلة نموها ، وحدتها ) التجربة الايمانية(وهكذا تجيء 

وتفردها وشخصيتها وتماسكها وتحميها من التبعثر والتفكك والانهيار ، فحسب ، وانما لكـي  

ولهما الى تحقيق انسجامها مع نواميس الكـون  ترفدها بهذين البعدين الاساسيين اللذين يؤول ا

أَفَغَير دينِ اللَّه يبغُون ولَه أَسلَم من في السماوات والْأَرضِ طَوعا وكَرها { والطبيعة 

ونعجري هإِلَيو{
)751( ... }    نْـهـلَ مقْبي ينًـا فَلَـنلَامِ دالْإِس رتَغِ غَيبي نمو   ـوهو  

رِينالْخَاس نم ةري الْآخ752(}ف(
ويعطيها ثانيهما قدرات ابداعية اكثر واعمق ، تتفجـر  ... 

على ايدي اناس يشعرون بمسؤوليتهم ، ويعانون يقظة ضمائرهم ، ويسـابقون الـزمن فـي    

  ضِ لَـا يرِيـدون علُـوا فـي الْـأَر     { عطائهم لانهم يؤمنون بـاالله واليـوم الآخـر ،    

}ولَا فَسادا
)753(.

  والواقع ان القرآن ، وهو يحـض المـؤمنين علـى التسـارع الحضـاري عمـلا       

وانجازا وابداعا مسؤولا ويعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال ، والعبور السالب للعالم دونما 

  لايتجاوز ، انطلاقا من موقفه الوسطي الشـامل ، مسـألة فـي   .. انشاء او تغيير او اعمار 

مقابل هذا كله ، على غاية في الاهمية ، لانها تعد احدى المسائل الاساسـية الفاصـلة بـين    

الدينية ، والوضعية ، تلك هي التأكيد الدائم على ان حياة الانسان في: التجربتين الحضاريتين 

الارض ، فردا وجماعة ، ليست ابدية دائمة ، انما هي عابرة موقوتة ، وان معطياتـه فيهـا    

الحيـاة  (يست خالدة باقية ، انما هي معرضة في اية لحظة للدمار والزوال بناء على طبيعة ل

القائمة على التغير والتنوع ، والصعود ، والهبوط ، والميلاد والمـوت ،  وان الحيـاة   ) الدنيا

الحقيقية هي الحياة الاخرى التي تتميز بالبقاء والدوام ، والتي كتب للانسـان فيهـا الخلـود    

مطلق ، ومن ثم فان كل مايقدمه في هذه الحياة الفانية من اعمال ومنجزات يجب الا يكـون  ال

هدفا بحد ذاته ، كما هو الحال في جل التجارب الوضعية ، انما هو وسيلة فقط لتهيئة الحيـاة  

الدنيا لعبادة االله وحده وايجاد المناخ المناسب لممارسة مهمة الاستخلاف التي جاء الانسان الى 

وهكذا يغدو الانجاز الحضاري في الاسلام وسيلة الى غاية اكبر ، ويكتسب في . لأدائها العالم

الوقت ذاته اخلاقية كبرى ، لانجدها في سائر الحضارات ، تصـده عـن اسـتخدام طاقاتـه     

.تقف عند حد وقدراته في غير الطريق الذي تحتمه هذه الغاية الشريفة البعيدة ، التي لا

، من اجل ان نظل دوما في الموقف الوسط الذي يميزنا عن سائر المواقف ان القرآن 

النسبية ، المتأرجحة ، يحدثنا في اكثر من موضع ، ووفق اشد الصور اثـارة ، عـن هـذه    

المسألة الا انه يجب الا يخطر ببالنا لحظة ، ان في هذه الصور والآيات ، دعـوة للزهـد او   

اسيا مع معطيات القرآن كله وتأكيده في مئات المواضع على الفرار ، لان هذا يمثل تناقضا اس



انما هو تقرير للحقيقة النهائيـة ، وتثبيـت للمـوازين العادلـة ،     .. ضرورة العمل والابداع 

.وعرض مقارن لعالمي الفناء والبقاء ، ورؤية للمؤمنين تصدهم عن الافساد والطغيان 

ا لَهو ولَعب وإِن الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوان لَو كَانُوا وما هذه الْحياةُالدنْيا إِلَّ{ 

ونلَمعي{
)754(.

  اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعب ولَهو وزِينَةٌ وتَفَاخُر بيـنَكُم وتَكَـاثُر فـي    { 

أَع ثثَلِ غَيكَم لَادالْأَوالِ ووالْأَم   كُـوني ا ثُـمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهنَب الْكُفَّار بج

 تَاعا إِلَّا منْياةُ الديا الْحمو انورِضو اللَّه نةٌ مرغْفمو يدشَد ذَابع ةري الْآخفا وطَامح

)755(}الْغُرورِ
.

لدنْيا كَماء أَنزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبـاتُ  واضرِب لَهم مثَلَ الْحياة ا{ 

  ) 45(الْأَرضِ فَأَصبح هشيما تَذْروه الرياح وكَان اللَّه علَـى كُـلِّ شَـيء مقْتَـدرا    

  خَير عنْد ربك ثَوابـا وخَيـر    الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا والْباقياتُ الصالِحاتُ

}أَملًا
)756(

.

ويتضح هذا المعنى الاخلاقي الايجابي للمسألة من خلال العديد من الآيات التي تنـدد  

بالغرور البشري الذي ينبثق عن الالتصاق الكامل بالحياة الدنيا ، ويتمخض عن الظلم والفساد 

}..خَذْتُم آيات اللَّه هزوا وغَرتْكُم الْحياةُ الدنْيا ذَلِكُم بِأَنَّكُم اتَّ{والطغيان 
)757(

.

}بلْ إِن يعد الظَّالِمون بعضهم بعضا إِلَّا غُرورا{ 
)758(

.

والغرور احساس مرضي اشبه بالورم الذي يمنع التقدير الموضوعي الصحيح لاحجام 

يعـدهم  { : نا الشيطان ، عدو الانسان يكمن وراءه وينفخ فيـه  وحيثما تلفتنا وجد. الاشياء 

}ويمنِّيهِم وما يعدهم الشَّيطَان إِلَّا غُرورا 
)759(

.

ونسبية التجارب البشرية ، وعدم دوامها ، لاتبدوان فقط بعرضهما علـى مطلقـات   

، الحركة الدائمة التـي ترفـع   الآخرة وخلودها ، انما من خلال حركة التاريخ البشري كذلك 

:وتخفض ، وتقدم وتؤخر ، وتنشيء وتعيد ، بارادة االله ، ووفق نواميسه في الكون 

إِنَّما مثَلُ الْحياة الدنْيا كَماء أَنْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَباتُ الْأَرضِ مما { 

ح امالْأَنْعو أْكُلُ النَّاسي    ـمـا أَنَّهلُهأَه ظَـننَتْ ويازا وفَهخْرز ضتَّى إِذَا أَخَذَتْ الْأَر



 سِ كَـذَلِكبِالْأَم تَغْن لَم ا كَأَنيدصا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونرقَاد 

ونتَفَكَّرمٍ يلِقَو اتلُ الْآينُفَص{
)760(

.

*******

كتلـة الكـون القريـب    ) تسـخير (ان تأكيد القرآن الكريم في اكثر من موضع على 

والطبيعة والعالم للانسان ، انما يمثل دعوة ملحة ، الى اعتماد التطبيق العلمي للافادة من هذا 

 ـ .. التسخير في اوسع امدائه  ي فليس غير العلم بقادر على فهم وادراك السنن والقـوانين الت

يعمل العالم والطبيعة بموجبها ، وتنفيذ الطاقات الكبيرة التي تمنحها هـذه السـنن والقـوانين    

.المسخرة لخدمة الانسان 

ان االله سبحانه قد حدد ابعاد السماء الدنيا والعـالم والطبيعـة ، وقوانينهـا ونظمهـا     

درتـه علـى التعامـل    واحجامها ، بما يتلاءم والمهمة الاساسية لخلافة الانسان في العالم وق

سـبق  ) التسخير(معها تعاملا ايجابيا فاعلا ، وان القرآن الكريم يحدثنا عن ان هذا ) التطبيقي(

:مجيء الانسان ، تلبية لمتطلبات خلافته في الارض واعماره للعالم على عين االله وهداه 

 }رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهلَ واللَّي لَكُم خَّرسو{
)761(.

.)762(}وهو الَّذي سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا منْه لَحما طَرِيا{ 

.)763(}أَلَم تَر أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في الْأَرضِ ؟{ 

)764(}أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ{ 
.

 }سورالطَّيو نحبسالَ يالْجِب داود عنَا مخَّر{
)765(.

 }ابثُ أَصيح خَاءر رِهرِي بِأَمتَج يحالر نَا لَهخَّر766(}فَس(
.
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1979.



.19-18: ياسين ) 237(

.24: الجاثية ) 238(
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.28: النجم ) 246(

.36: يونس ) 247(
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. 71: الانعام ) 252(
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.3: النجم ) 255(

.41-40: النازعات ) 256(
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.28: وانظر الكهف  16: طه ) 258(
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.50: لقصص ا) 260(
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.18: الجاثية ) 262(
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.44-42: النازعات ) 281(
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.29: البقرة ) 283(

.117: البقرة ) 284(
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.18-16: الحجر ) 304(
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. 47: الحج ) 316(

.61: الحج ) 317(

.65: الحج ) 318(

.17: المؤمنون ) 319(



.71: المؤمنون ) 320(
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.91: المؤمنون ) 322(
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.47-45: الفرقان ) 325(
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.42-38: النمل ) 327(

.86: النمل) 328(

.72-71: القصص ) 329(

.61: العنكبوت ) 330(

.25: الروم ) 331(

.55: الروم ) 332(

.10: لقمان ) 333(

.11: لقمان ) 334(
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. 53: فصلت ) 336(



.12: الشورى ) 337(

.35: الاحقاف ) 338(

.7،  4: الفتح ) 339(

.6: ق ) 340(

. 7: الذاريات ) 341(

.47: الذاريات ) 342(

.7-5: الرحمن ) 343(

. 17: الرحمن ) 344(
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.2-1: الضحى ) 364(
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،  39-38، الـدخان   29،  11، الشورى  57، غافر  46،  38، الزمر  7، ص 
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.3: الرعد ) 381(

.13-12: الرعد ) 382(

.17: الرعد ) 383(
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.66: الاسراء ) 390(

.69-68: الاسراء ) 391(
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.48: الذاريات ) 431(



.44: الطور ) 432(

. 14-11: القمر ) 433(

.20-19: القمر ) 434(

.34: القمر ) 435(

.10: الرحمن ) 436(
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. 53: طه ) 475(

.5: الحج ) 476(

. 63الحج ) 477(

.20-19: المؤمنون ) 478(
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.20: العنكبوت ) 531(

.41: العنكبوت ) 532(
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.35: الطور ) 608(

.32: النجم ) 609(

.47-45: النجم ) 610(

.4-3: الرحمن ) 611(

.15-14الرحمن ) 612(
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.62: الواقعة ) 614(

.24: الحشر ) 615(

. 3: التغابن ) 616(

.24-23: الملك ) 617(

.14: نوح ) 618(

.18-17: نوح ) 619(

.4: القيامة ) 620(
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يجب ان نلاحظ ان توجيه القرآن الكريم يقود في النهاية الى تكـوين حالـة نفسـية    ) 634(

انظر علـى  ( وجسدية متوازنة وما هذه الآيات الا نماذج فحسب للسياق القرآني العام 

الانسان بين المادية والاسلام ، ودراسات فـي الـنفس   : محمد قطب : صوجه الخصو
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